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و القدمة س 


ا محمد لله الذي علّم بالقلم علَّم الإنسان ما لم يعلم ؛ 
والصلاة والسلام على السراج ا مير سيدنا محمد وعلى آلَه 
وأصحابه أجمعين ؛ مصابيح الهدى وأئمة التقى » ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ويعد : 

فهذه أسكلة ره / لي كثير منها على رده التلفاز بينها 
لتزيلاف قناة ا الشارقة الفضائية فى دولة الامارات العربية 

المتحدة وورة لقسم الآخر عن طريق الرة 

سم اعرلم سني الجا عن 

ا اج عه ادلم يعن لي لك 

ا مصحف الشريف فى الغالب »© ولم يختلف هذا ا منهج إلا 


1 ظ أسسئلة بيسسانهمة 
نادرا» ؛ وذلك قيماآراء أنه هو الأنسس» كأن يكون بين 
ا موضوعين ارتباط ما وإن كانا متباعدين فى المصحف ») 
وذلك كالسؤال في آية النور من سورة النور عن سبب إخبار 
ربنا عن نفسه بأنه نور السموات والأرض ولم يخبر عن 
نفسه أنه ضياء مع أن الضياء أقوى من النور ؛ والسؤال في 
آية من سورة الأنبياء عن سبب الإخبار عن التوراة أنها ضماء 
وفى مواضع أخرى أنها نور فرأيت من المناسب أن أضعهو] ظ 

وأرجو من القارئ العزيز أن يعارني إذا كنت عنله عير 
مصيب )© وألا بسخل علي بدعوة يسآل الله فيها أن يعطيني 
أجر أحل الجتهدين ؛ وأن يبصرنى بالصواتب . 

أسأل الله سبحانه أن يلهمنا الرشد وين علينا بالسداد فى 

القول والعمل إنه أكرم مسؤّول وأعظم مسؤول ٠‏ 


فاضل السامرائي 


- 
قل 


1 
20 


١‏ - قال تعالى في سورة البقرة: ( ذلك اكاب لا ريب فيه مُدَى للْمتقينَ» 
(0) وقال فى سورة لقمان: « تلك آيات الكناب الحكيم () هدى وَرَحمّة 
للمحسنين» 85). 
سؤال : ماذا زاد الرحمة على الهدى في آية لقمان؟ 
الجواب: إن آية البقرة في المتقين» والمتقى هو الذي يحفظ نفسه. 
وأما آية لقمان ففي المحسنين؛ والمحسن هو الذي بحسن إلى نفسه وإلى 
غيره» قال تعالى: «وأحسن كما أحسن اللّه إِلَيك» (القصمن: ' ا . 
وقال: «وبالوالدين إحساناك (الساء: +8 ., 
وقال: 9 إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم» (الإسراء: 097 . 
جاء في (المفردات) للراغب: «الإحسان على وجهين: 
أحدهما: الإنعام على الغير. ظ 
يقال: أحْسَن إلى فلان. 
ظ والثاني : : إحسان فى فعله. وذلك إذا علم علما حسنا أو عمل عملا 
200 


)١(‏ المفردات (حسن). 


وذلك أنهم زادوا في الوصف على المتقين - ل ح 
أنفسهم فزاد الله لهه في الجزاء. 

ثم إن الإحسان إلى الآخرين إنما هو من الرحمة فزاد الله لهم الزحمة لا 
رحموا الآخرين. 

ولم تقتصر هذه الزيادة هم في الدنيا بل زاد الله لهم الجزاء في الآخرة 
أيضا, قال تعالى: « للّذين أحسنوا الحسنئ وزيادة»4 (يونس : 0 

فكما زادوا في الدنيا من الخير زادالله لهم فيه في الدنيا والآخرة 


والجحزاء من جنس العمل . 
© © 25 


؟- قال في سورة البقرة: «إوإن كنتم في ريب مما تََََا على عبدنا فَأتوا 
بسورة مَن مَثْله وادعوا شهداءكم من دون 9 إن كنم صادقينَ 0 فَإن لم تفعلوا 

وقال في سورة يونس: 2 أَم يقولون را 1 فَأتوا بسورة مثْله وادعوا من 
اسْتَطَُم سن دون الل إن سم ادق 20 يل كبوا الم يُحيطوا بعلمه و 
يأتهم تأويله كذلك كذب الْذِين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبَة الظَالمين4 


. )35 2 


وقال فى سورة هود: « أم يقُولُوتَ افعراه فل فَُوا بعر سور مثله مُفمَرياتٍ 
وادعوا من اسْعَطْعَتم من ذون الله إن كنم صادقين 09 فَإِن لم يَسمَجِيبوا لَكم 
فاعْلْموا أَنّمَا أنزل بعلم الله وأن لاله إلا هو فَهَل أنتم مُسلمُوت» م 14 . 

سؤال: 

1 - اذا قال في البقرة: فأتوا بسورة من مَثله4 بذكر مّن 4 مع المثل 
ولم يذكرها في يونس ولا في هون 1 


ب - انا قال فى البقرة . #واذعوا ف نهدا ءكم من دون الله كنم 
صادقين»» وقال في يونس وهود : #وادعرا ٠‏ من استطعتم من دون الله إن كنتم 
صادقين»" 


4 - ناذا شدد التحذير في البقرة فال ' جخد ل تفعلوا ولن تفعلوا فَانّقوا 
ار الّتي وقودها الناس والحجارة أعدّت للكافرين» ول يقل سل لك ل 


ونس ولف هود ا 0 
د -ولاذا قطع بعدم الفعل بعد الشرط في البقرة » تقال : #ؤولن تفعلوا#؟ 
الجواك ظ 


أ-إن معنى (اثتنى بشيء من مله) يختلف عن قولك : (أثتني بشيء 
مثله)؛ فإن قولك : (أثتنى بشيء من مثله) يء: يعنى افتراض أن له مثلاً فتقول : 
اتتنى بشىء من هذا المثل ٠‏ 

يقال : إن لهذا الشيء أمثالة . 

فتقول : ائتنئ بشىء من مثله أي من هذه الأمثال . 

أما قولك : (اثتني بشيء مثله) فإنك لا تفترض أن له مثلاً فقد يكون أن 
له مثلاً أو لا يكون فاستحدث أنت مثله كأن تقول لصاحبك : اتتنى بشعر مثل 
هذا أي بشعر مماثل له سواء كان مستحدئًا أم موجودا . ْ 

وبعد هذه المقدمة في التفريق بين معنبي (من مثله) و (مثله) نقول : 

ب - قوله : «وإن كنتم في ريب مما نا على عبدنا» آعم من قوله : لآم 
يقولون افشراه» في يونس وهود لأن مظنة الافتراء واحد من أمور الريبة . 
فالريبة قد تكون من مظنة الافتراء أو غيره » فإنهم قالوا : ساحر أو مجنون أو 
يعلمه بشر وما إلى ذلك ٠‏ ظ 

ج -قوله في البقرة : لإمن مثله» يحتمل أن يكون من مثل القرآن أو من 
مثل الرسول أي من شخص أمى لم يتعلم ٠‏ 


1 أاستلة بييانية 


وهو أعم مما في الآبتين في يون وهود فإنهما نص في أن المطلوب أن 
يأتوا بمثل القرآن . 

فناسب العموم العموم» وإن كان المعنى الأول هو الأظهر . 

د - حذف مفعولي «إتفعلوا» و إن تفعلوا» مجانسة للإطلاق وإن كان 
المتعسود معلوم . [ 

ه قال في يونس وهود' ٠‏ أمْيعُولون افمراه» فقال «فأتوا بسورة 
مله أو : «بعشر سور مدْله مفتريات» أي افتروا أنتم كما افترى 

و-لا يحسن بعد قوله : «وإن كنتم في ريب مما نلا على عبدنا» أن 
يقال : (فائتوا بسورة من مثله مفترأة) من جهتين : 

الأولى: أنهم لم يقولوا: (افتراه» كما في آيتي يونس وهود. 

والجهة الأخرى : أنه لا يحسن بعد قوله : لمن مثله4 أن يقول : ( مفتراة) 
لأنه افترض أن له مثلاً فهو إذن ليس مفترى . 

ز - وعلى هذا لا يحسن أن يقال : (أم يقولون افتراه فائتوا بسورة من 
مثله) لأنه افترض أن له مثلاً فهو إذن ليس بمفترى . 

حَ - لا يحسن بعد قوله: ١‏ أم يقولون افتراه» في يونس وهود أن يقال: 
«فأتوا بسورة من مثله» . ظ 

فإنهم قالوا: (أفترأه) وإذن ليس له مثل . وقوله : (من مثله) يقتضي أن له 
مئلاً؛ وإنما ينبغي أن يقال : (فائتوا بسورة مثله)؛ أي : افتروا أنتم أيضًا . 

ط - لم يقل في البقرة : (وادعوا من استطعتم من دون الله) لأنه افترض 
أن له مثلأًء ومعنى ذلك أن هناك من استطاع أن يفعل ». إذن فليآتوا بشيء ما 
فعله المستطيع . فإن الغرض من دعوة من استطاعوا أن يفعلوا مثله وهو قد 
افترض أن له مثلاً فدعاهم إلى أن يأتوا , بشىء مما فعله هؤلاء 


ل الكريم ا كه 


- قال: : إزادعر شهداءكي من دون للد أي : ادعوا من يث , يشهد - لكم أن أن 


وعلى هذا فالآية تقعضى دعاء من استطاعوا ودعاء الشهداءء فالأولى 7 
دعاهم بقوله: «إمن مثله» لأنه افترض أن هناك من استطاع أن يأتى بمثله . 

والشهداء دعاهم للشهادة . 

وهذا أو سسع وأعم فناسب العموم العموم. 

ك - ذكر بعد آية البقرة أن يتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة لأن 
الذي لا يؤمن بعد إقاة احج علي ولم يستعمل عقل إا ه جنزة المج 

ل - لما قال في أول سورة البقرة < ذلك الكتاب لا ريب فيه ناسب أن 
يقول: «وإن كنتم في ريب © . 

كما ناسب أن يقطع بعدم الاستطاعة على الفعل بقوله: #ولن تفعلوا4 
لأنه ذكر ابتداء أنه لا ريب فيه. 

2 252 6 

؟- قال تعالى في سورة البقرة (49): وإذ ذ نجيناكم من آل فرعون 
يسومونكم سوء العذاب يذبحود أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذَلكُم بلاء من 
ربكم عظيم». . 

وقال فى سورة الأعراف 2041 «(وإذ أبميناكم من آل فرعون يسوموتكم 
ل الاب يلود تام ووذ ناكم وي فلك مله كمي 

سؤال: ماذا قال ف يآية البقرة: «#يدَبحون» وقال في الأعراف: 
#يقتلون»؟ 


١‏ ظ أسسسئلة بساني سة 

الحواب: [ 

إنه قال في الأعراف في قصة موسى قبل هله الآية. « وقَال الْمَلاَ من قوم 
فرعون أتذر موسئ وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال ستقمّل أبناءهم 
ونستحبي نساءهم وإِنا فوقهم قاهرون» 00, فناسب قول فرعون فعلّه فقد 
قال: «ستقيّل أبتاءهم» فقال: «يقتلون أبناءكم» وهو المناسب فقد فعل ما 
قاله وهدد به ش 

هذا من جهة, ومن جهة أخرى أن القتل أعم من الذيح, وأن القصة في 
الأعراف مبنية على العموم والتفصيل في موقف فرعون من بني إسرائيل فإنه 
لم يرد في سورة البقرة ذكر لفرعون مع بني إسرائيل ولا فتنته لهم إلا هذه 
الآية. 

في حين أن القصة في الأعراف قصلت في ذكر الحوادث قبل موسى 
وبعده., وذكرت فتنة فرعون لبني إسرائيل وذكرت مجيء موسى إلى فرعون 
وتبليغه بالدعوة وذكرت موقف فرعون من السحرة وتهديد فرعون لبني 
إسرائيل بالقتل والإذلال والإيذاء حتى قالوا لموسى: « أُوذينا من قبل أن تَأَنِينَ 
ومن بعد ما جئتنا 4 (9؟1). 

وذكر الآيات التى حلّت بفرع ون وقومه: #ولقد أَحَذْنا آل فرعون بالسنين 
ونقص من الثمرات 4 0 

وتستمر القصة في ذكر التفاصيل: 

فناسب العموم في الأعراف العموم في اللفظ وهو التقتيل. 

ثم إنه لم يرد في البقرة ذكر لهارون في هذه القصق وأما في الأعراف 
فقد ورد ذكره في أكثر من موقف منها قول السحرة: 8قَالوا آمَنَا برب 
العالمين 6590 رب موسئ وهاروت» كك ؟138). 


في القسران الكسريم 1 


وورد استخلافه في قومه . فقال قال موسئ لأخيه هارون خفني في 
قومي وأصلح> .)1١45(‏ 

فناسب ذلك أيضا ذكر التقتيل. فإن ذكر: موسى وهارون أعم من ذكر 
موسى وحدى فناسب العموم العموم. 


2 2 

» - لماذا قال في البقرة: #واذ واعدنا موسئ أربعين ليلَة» ردم , وقال في 
الأعراف: ؤوَوَاعَدنًا مُوسئ ثَلائين لَيلَهُ وأتممتاها بعشر فَحَمُ ميقات وبه أربعين 
ليل ر مم9 

الجواك: إن السياق في الأعراف في تفصيل ما حصل في هذه المواعدة. 
فقد قال: «وراعدنا مومئ ثلائين لَه وأنممناها بعشر فم ميقات به أربعين ليل 
وقَال موسئ لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تشع سبيل المفسدين 29 
وك جء مُوسئ ليقاتنا لَه ويه َال وب أرني أَنظر ليك قال أن قرأني ولكن انر 
إلى الجبل فَإن استقر مَكَانَه فسوف تراني فَلَما تجأ ربه لْجبل جعله دكا وخر 
موسئ صعقا فَلَمّا أَفَاقَ قال سبحاتك ت تبت إِلَيك وأنا أوّل المؤمدين 059 قَال يا 
موسئ ني فلت على نس برسالاتي وبكلامي فحة ها اند دعن بن 
فخذها بعر وأمر قُوْمك يأَخُدوا أَحْسَه مركم دار الْفَاسقينَ» (140- ,.)١40‏ 

فى حين أن السياق في البقرة ة كان مجملاً فإنه لم يتعد آية واحدة أو جزءا 

من آية وهي قوله: وإذ واعدنا موسى أَربعين ليلة ثم انَحَذْتَم العجل من بعده 
وأنتم ظَالون © (010). 

وبعدها قوله: «ثم عفونا عدكم من بعد ذلك لَعلّكُم تشكروت 69 وإذ اتنا 


ُوسى الكتاب ارقا كم تنود 5ه ) 5© وإذ قال مُوسئ لقومه يا قم نكم 
ظلمتم أنفسكم بانّحَاذكم العجل . .. © بل إن ما يخص المواعدة هو قوله: 
«وإذ واعدنا موسئ أربعين لَيلّة» وبعده يتعلق باتخاذ العجل كما هو ظاهر. 
فناسب التفصيل التفصيل والإجمال الإجمال. 


ه - قال تعالى في سورة البقرة ٠‏ «أولتك لين اث شعَرَوًا ال الحياة اللّنيًا 
بالآخرة قلا يحَمّف عنهم الْعذاب ولاهم ينصرون» (03). 

وقال فيها أيضًا: «إِنّ الّذين كفروا وماتوا وهم كقار أولئك عَليهم لَعَة الل 
والملائكة وَالئّاس أَجْمَعينَ 59) خالدين فيها لا يفف عنهم العذاب ولاهم 
ينظرون»: ان ف ”0 

وقال في آل عمران: 8 أولتك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والثاس 
أجمعين 09 خالدين فيها لا يف عنهم الْعذَاب ولا هم ينظرون» 00 » 4 . 

سؤال: اذا قال في الآية السادسة والثمانين: ولا هم ينصرون» ) وقال 
في الآيتين الأخريين: جوولة هم ينظرون» ؟ [ 

الجواب: إن الآية الأولى إنما هي في سياق القتل والحرب والأسرء 
والأأسارى إنما هم من أوزار الحرب. ومن في هذه الحال إنما يبتغي النصر فنفى 
ذلك عنهم قال تعالى: «وإذ أخذنًا ماقم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون 
أنفسكم من دياركم ثم أفررتم وأنتم تشهدون © َم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم 
رتخرجون فريقا مُنكم من ديارهم تظاهرون لهم بالإنم والعدوان وإن يأتوكم 
أسارئ تفادوهم وهو محرم عليكم إخراء جهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرونا 
ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون 
إلى شد العذاب وما الله بغافل عم تعملون 2 أولعك الّْذين اشعروا الحياة الدثيا 


0 (44--65) فناسب ذلك ذكر 
النصر . 

وأما الآيتان الأخريان فقد ذكرتا أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين؛ وذكر بعد ذلك أنهم خالدون فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم 
ينظرون . 

واللعنة هى الطرد والإبعاد من رحمة الله» والمطرود لا ينظر إليه لأنه 
والنظر قد يكون معناه التأخير واللامهال» وقد يكون معناه نظر الرحمة . 
وكلاهما منفي . 

أما الأول فلأنه مطرود فكيف يؤخر ؟ وكذلك بالنسبة إلى المعنى الآخر. 

ون و رق 

<١‏ قال تعالى في سورة البقرة : لهم في الانيا خزي ولهم في الآخرة 
عذاب عظيم» (014). 

وقال فى سورة المائدة : «إذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذَاب 
عظيم» (0). 

وقال فى سورة الحج : : «له في الدنيا خري ونذيقه يَوْمْ القيَامّة عذَاب 
الحريق» (0). 

سؤال: اذا قدّم ا خزي على الدنيا في آية ا مائدة » فتقال : ٠‏ #إلهم خزي فى 
الدنيا» وأخّره عنها ف يآيتي البقرة وا سج ؛ ٠»‏ فتقال : . له في الدنيا خزي#؟ 

الجواك١‏ إن الخزي المذكور في آية المائدة أظهر للعيان مما في آيتي البقرة 
والحج» وهو ثابت لا يزول بخلاف ما في آيتي الحجج والبقرة فإنه غير ظاهر 
ذلك الظهور ولا ثابت ذلك الشات» فقد قال تعالى في آية المائدة: #إنما 


حر سم لتم سم ايخ اس 


جزاء الّدِين يحاربون لَه ورسوله وَيسعون في الأَرَضٍ فُسادا أن يَعمَلُوا أو يصلبوا أو 


3 أسسسئلة بيسسانيسسة 
في الآخرة عذاب عظيم4» في حين قال في البقرة : «إومن أظلم ممن منع 
مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعئ فى خرابها أولّتك ما كان لَهِم أن يدخلوها إل 
خائفين لهم في الدنيا خزي ولّهم في الآخرة عذاب عظيم» . 

فقد ذكر عن هؤلاء أنهم لا يدخلونها إلا خائفين أي لا يدخلون المساجد 
إلا خائفين » فالخوف مقارن للدخيول فإذا انتفى الدخول انتفى الخوف » ثم إن 
الخوف أمر قلبى غير ظاهر للعيان ؛ فالخزي المذكور فى أآية المائدة أظهر وأشل . 

وقال في احج : 9و اناس من يحل في الل بعلم ولا مد ولا كناب 
منير (5) ثانى عطفه ليضل عن سبيل الله له فى الدنيًا خزي ونذيقه يوم القيامة 
عذاب الحريق4 (20 4)ولم يذكر الخزي الذي سيلحقهم في الدنيا . 

فالتقتيل والتصليب وقطع الأيدي والأرجل من خلااف والنفي من الأرض 
أظهر خزيًا وأشد عقوبة فى الدنيا ما ذكره فى الآيتين الأخريين ٠.‏ فناسب 
تقديمه فى آية المائلة . ظ 

لا-قال تعالى : #ولن ترضئ عدك اليهود ولا النصارئ حت تتبع متهم # 
(البقرة: ١؟١).‏ 

ل ع ل ا م وار 4 اد 5 1 

سوال :1اذا قال : فإحتئ تعبع ملتهم» يإفراد ا ملة ولم يقل: حتى تشبع 
اهنا ؟ 

ولاذا جاء ب (لا) في قوله «وولا النصارئ4 ولم يقل : (ولن كَرْضَى عَنك 


اليهود والنصارى )؟ 


الجواك : 

١‏ -الجواب عن السؤال الأول أنه لو قال : (حتى تتبع ملتيهما) لكان 
المعنى أن اليهود لا يرضون حتى تتبع الملتين ٠‏ وأن النصارى لا يرضون حتى 
تتبع الملتين . وهذا غير مراد ولا يصح ٠‏ 

؟ -أما الحواب : عن السؤال الثاني فإنه ل قال ذلك من دوذ لكأي ' 
ولو قال تلن ترضى عنك اليهود والتصارى حتى تنيع ملتهم) احتمل 
ذلك معنيين : 

الأول: أن الجميع لا يرضون حتى تتبع ملتهم . | 

معنى أنك إذا اتبعت ملة اليهود رضيت عنك اليهود والنصارى » وإذا 
اتبعت ملة النصارى رضيت عنك اليهود والنصارى » وهذا المعنى لا يصح 
وهو غير مراد ٠‏ 

والآخر: هو احتسمال ما ننصت عليه الآية أي ؟ لن ترضمى عتك البسهود 

“!-قال تعالى في سورة البقرة : #إولن ترضئ عنك اليهود ولا النصارئ 
حتئ نتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدئ ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من 
ممما لك من اله من ولي ولا تصير» (.:0. 

وقال فى سورة الرعد : #وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم 
بعد ما جاءك من العلم ما لك من اللَّه من ولى ولا واق» 200 . 


١‏ - لقد قال تعالى ف يآية البقرة: «إبعد الذي جَاءكُ من الْعلْم4» وقال في 
آية الرعل : . بعد ما جاءك من العلم» . 


. قال ف يآية البقرة : «إما لك من الله من ولي ولا نصي ر»‎ - ١ 
. وقال ف ىآية الرعد : #ما لك من الله من ولي ولا واق»‎ 
فما سيب هذا الاختلاف"‎ 


الحو أل ظ 
| - نقول أولاً: إن الفرق بين (الّذي) و(ما) مع أن كليهما اسم موصول - 
أن (الذي) اسم موصول مختص فهو مختص بالمفرد المذكر . 
وأن (ما) اسم موصول مشترك يشترك فيه المذكر والمؤنث المفرد والمثنى 
والجمع . 
ظ وأله حدد الأهواء : فى البقرة وعينها بقوله : #ولن ترضئ عنك اليَهود وله 
التصارئ حتَى تع ملتهم» . 
ولم يحلدها في |الرعد بل أطلقها غير أنه قال قبل هذه الآية : #إومن 
الأحزاب من ينكر بعضه4 ولم يذكر هذا البغض . 
ظ فجاء مع ذكر الأهواء المتء رصة بالاسم الموصول المختص وهو (الذي). 
وجاء مع ذكر الأهواء العامة بالاسم الموصول المشترك وهو (ما). 
ثم إن العلم المذكور في كل من الآيتين مرتبط بالسياق الذي ورد فيه» 
فالمقصود بالعلم في قوله: «ولئن انبعت أهواءهم بعد الذي جَاءك من الْعلم4 فى 
آية البقرة العلم بدين الإسلام وهو هدى الله وهو ما يقابل ملة اليهوه 
والنصارى وهو معلوم . 


فى القسسرن الكسريم _ 1 ١‏ ا 

وأما العلم لمذكور في آية الرعد فلم يعين وله يحدد وهو ما يقابل «ومن 
الأحراب من ينكر بعضه» فلم يذكر الأحزاب ولم يذكر البعض الذي تنكره. 

فجاء في العلم المحدد المعلوم بالاسم الموصول المختص وهو (الذي), 
وجاء فى غير المعين بالاسم الموصول المشترك وهو (ما) فناسب كل تعبسير 
مو صعة . 

؟ - وأما من ناحية الفاصلة في كل من الآيتين فإنه قال في البقرة: «ما 
لك من الله من ولي ولا ص . 

وقال في الرعد: «اما لك من الله من ولي ولا واق», والواقي أعم من 
النصير, فالواقى هو الحافظ. و(وقى) معناه: (حفظ). ظ 

والواقى يكون عاقلاً أو غير فقد يكون من الجمادات أو غيرهاء 
فالسقف واق, والملابس واقية» قال تعالى: إسرابيل تقيكم الْحَرٌ وسرابيل 
تقيكم بأسكم4 (التحل: .)8١‏ 

وأما النصير فلا يكون إلا عاقلا قادرا. فجعل العام وهو (الواقى) مع 
العام وهو عموم الأهواءء والاسم الموصول المشترك (ما)؛ وجعل الخاص مع 
الأهواء المحددة. والاسم الموصول المختص وهو (الذي). 

- إن النصير ينصر :صاحبه على الخخصم والعدو ويمكّنه منهء وأما 

الواقى فإنه يحفظه منه وقد لا يتمكن من نصره. 

فوجود النصير أتم في النعمة من وجود الواقى؛ لأنه ينصرى وإذا نصره 
فقد وقاهى وإذا عدم النصير فإنه لا يزال مطلوبًا لخصمه أو مهضوما حقه حتى 
مع وجود ما يحفظه أو من يحفظه. فإن الحافظ قد يخفي من يحفظه في 
مكان لا يعلمه خصمه أو لا يصل إليه. 


فجعل نفى النصير وهو النعمة الأتم- مع الوزر الأعظم وهو ترك ملة 


الإسلام ! إلى ملة له اليهود أو النصارى, وجعل نفي الواقي الذي . هو دون ذلك 
مع ما هو أقل وهو إنكار: بعض الأحزاب بعض ما أنزل إليه. 

وقد تقول: لقد قلت في النقطة السابقة إن الواقى أعم من النصين وإن 
مدلول الكلام ههنا أن النصير أعم لأنه ينصر صاحبه وإذا نصره فقد وقام 
فهو واق ونصير؟ 

والحق أنه لا تناقض بين القولين, فإن النصير لابد أن يكون عاقلا قادرا 
والمنصور عليه لابد أن يكون عاقلاً قادراً فهو مختص بذوي العلم والقدرة 
ناصرا ومنصوراً ومنصورا عليه فلا تقول: هو نصيره من العقربم أو من 
الحر أو من البرد ونحو ذلك. ظ 

وأما الواقي فهو عام فقد يكون عاقلاً أو غيرم وكذلك ما تقيه منه فقد 
يكون عاقلاً أو غيره. 
وما تقيه قد يكون عاقلاً أو غيرى فإنك قد تقى بضاعة من التلفي 
وملابس من الوسخ, وماء من القذر ونحو ذلك, فلا الواقي ولا ما تقيه ولا 
ما تقيه منه يشترط أن يكون عاقلاً بخلاف النصين فإن النصرة مختصة 
بالعقلاء وليست كذلك الوقاية, فاتضح ما قلناه 

؛ - ثم إن سياق كل آية يقتضي فاضلتها التي وردت فيها من جهة 
أخرىى فقد قال في آية البقرة: «ولن ترضئ عنك اليهود ولا التصارئ حتَئ بع 
مهم 4 فإذا اتبع ملتهم كان منهى وأهل الملة ينصرون أتباعهم على غيرهم 
من أصحاب الملل الأخرى فنفى النصير عنه. 

وأما آية الرعد فلم يذكر غيهنا ذلك وإنما قال: «ومن الأحزاب من ينكر 
بعضه)» فإذا اتبع أهواءهم في ذلك البعض فإنه قد لا يقتضي النصرة ومحارية 
أعدائه من أجل ذلك البعض الذي قد يكون هيئّل ولكن ربما يحفظونه إذا 


وقع في شدة ] أو و أَمر مما هو دون الدخغول في مجابهة ء عذوه قنه فتفى الوافى. 


فناسب كل تعبير موضعه كما هو ظاهر. 

ه - هذا ومن الطريف أن نذكر أن كلم ة(نصير) وردت في البقرة 
مرتين: مرة فى هذه الآية ومرة في الآية السابعة بعد المائة,» ولم ترد فى سورة 
الرعد, وأن كلمة (واق) وردت في سورة الرعد مرتين, مرة في هذه الآية, 
ومرة في الآية الرابعة والثلاثين ولم ترد في البقرق فناسب.ذلك من جهة 
أخرى [ 

5 - هذا علاوة على تناسب فواصل الآيات في كل سورة فآية البقرة 
تناسب فاصلتها فواصل الآيات التي وردت فى سياقها من مثل « الجحيم». 
و«الخاسرون», و« العالمين», وفاصلة آية الرعد تناسب فواصل الايات التي 
وردت في سياقها من مثل: « مَنَاب4 و #الكتاب» و: «الحساب», 
قاسب كل تعير مودح ل 1 والله أعلم. 

9- قال تعالى في سورة البقرة: ا<وما َعَلَا الل بي كنت عليه إلا لم 
من يت لرسُولَ مم يقب علَى َقبي ون كانت لكَبيرة إلا عَلَى دين هدئئ الله 
.)١80(‏ 

وقال في سورة الأنعام: ويك اين آنيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن 
يكف بها مولا فد ونا بها قوم سوا بها بكافرين 69 أولبك ارين هدى الله 
فبهداهم اقتدة4 (40689). 

وقال في سورة الزمر: وَالِْينَ اجسَُوا الطَاعُوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله 
هم الُشرئ فشر عباد 9 الدين يستمِعُونَ القول فَيَعون أحسه أولتك الذي | 
هداهم الله وليك هم أولوا الألباب» 610 18). 


سؤال: اذا قال ف يآية البقرة: <«إلاً على الّذينَ هَدَئ الله فحذف العائد 


على ( الذين) من الفعل (هدى) . 
وكذلك ف يآية الأنعام فقد قال: #أولئك الّذين هدى الله ولم يقل: 
( هداهم الله) . | 
في حين قال ف يآية الزمر: «أولئك الّذينَ هداهم الله فذكر العائد وهو 
الضمير (هم) ال متصل بالفعل (هدى)؟ 
الجواف: إن هذا النوع من الحذف إنما هو من الحذف الكثير في اللغة, 
والفرق بين الذكر والحدف أن الذكر يفيد التوكيد كما هو معلوم. ومعنى ذلك 
أن قوله: «أولّكك الّذين هداهم الله آكد من قوله: «الّذين هدى اللّه» لأنه 
صرح بذكر الضمير. ظ 
أما الفرق بين آية البقرة وآية الزمر فإن آية الزمر تقتضي التوكيد أكثر من 
آية البقرة وذلك أن آية البقرة إنما هي فى تحويل القبلة. / 
وأما آية الزمر فإنها فيمن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وهؤلاء على 
درجة كبيرة من الهدى فإنهم لا يكتفون باتباع الحسن وإنما يتبعون الأحسن, 
ثم إنه جاء معهم بالفاء فقال: «فيشعون أحسنه» ولم يأت ب (ثم)» والفاء 
تدل على الترتيب والتعقيب فإنهم بمجرد سماع القول يتبعون الأحسن. 
وقال: (يتبعون) مضارع (اتبع) بتضعيف التاء وهو على وزن ( افتعل) 
الدال على المبالغة في الاتباع ولم يقل ( يتبعون) بالتخفيف, وهذه مرتبة 
عظيمة أعلى من مجرد اتباع القبلة لأن اتباع القبلة إنما هو من استماع القول 
واتباعه فهو واحد من الأآمور المطلوبة. 
فهداية المذكورين في الزمر أعلى وآكد لأنها تشمل ما ذكره في آية البقرة 
وغيره مما يريده الله . 


ولذا كان التوكيد فى الزمر هو المناسب . 


ولا شك أن ن هؤلاء أعلى من امذكوريت فى أية الزمر 

قد تقول: ولاذا إذن لم يذكر الضمير مع فمل لهااي مع أنهم أولى 
بالتوكيد من غيرهم؟ 
سياق آية الأنعام » واستعمل كل أنواع التعدية لفعل الهداية . 

فقد عدى الفعل إلى المفعول مباشرة بأسمائهم الظاهرة ؛ فمّال : «ونوحا 
هديا من قبل رمن ذَريْته داوود وَسلَيمانَ وأيوب ويوسف . إلخ. 


فنعطف هؤلاء الأنبياء والرسل على نوح الذي هو مفعول (هدينا) أي : 
ثم عدى الفعل إلى ضميرهم أيضًا فمّال: «واجتبيتاهم وهديناهم إلى 
صراطٍ مستقيم» 40) » فقال : «هديناهم» فعدى الفعل إلى ضميرهم كما 
قال . «أولتك الْذين هداهم الله وزاد على ذلك الاجتباء . 
ولم يكتف بذاك بل قال أيضا ٠‏ «أولتك الّذينَ هدى اللّه4 فحذف مفعول 
(هدى) وهو الضمير لسعائد على الرسل فسجعل الكلام على صسورة المطلق 
فأطلق المعنى ) إذ يحتمل هذا التعبير معنيين 
الأول : أولعك شين 0 الله وهو ٠‏ الأظهر ا 
فصار المعنى : أولئك الذين هداهم الله وهدى بهم» ولو ذكر الضمير لدل . 


افزاد على ما ذكره : فى الزمر با بالتعلية 7 اللفعول الماش و وهو والات 
الظاهر » وبالحذف للدلالة على الإطلاق واتساع المعنى . 
ثم إنه ذكر من الهداية ما لم يذكره في الآيتين ٠‏ - 
فقل ذكر الهداية العامة وهو قوله : «إونوحا هدينا من قبل ومن ذَرِيّنه 
داوود وسليمان وأيوب ٠‏ إلخ ؛ ولم يخصص الهداية بأمر معين . 
ثم ذكر أنه هداهم إلى صراط مستقيم فقال : #واجتبيتاهم وهديناهم إلئ 
صراط مستقيم» وهذ. هذاية أخرى . 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه أسند فعل الهداية مع رسل الله مر 
إلى صمير التعظيم غ؛ فقّال ١‏ ونوا ينا من قبل وم فريس دارو 


وسليمان . . . © إلخ » وقال #وهديناهم إلى صراط مستقيم» . 
وأسنده مرة أخرى إلى اسمه الحجليل وهو اسمه العلم فقال «أولتك 
الْذِين هدى الله . ' 


فى حين أسنده فى الآيتين الأخحريين إلى اسمه العلم ؛ فزاد الإسناد مع 
الرسل على ما في الآيتين الآخريين . 

هذا علاوة على ما ذكره من التعظيم لأنبيائه ما لم يذكره مع الأخرين من 
نحو قولة #وكلاً فضلنا على العالمين 4 (07). 


© ساع وم 


وقوله : #واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم» فزاد الاجتياء على 
الهداية ٠‏ 
وقوله : #أولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة» (85). 


وقوله: #فبهداهم افتده. . . 4 (.5). 

فناسب كل تعبير موضعه. 

وقد تقول: ألا يحتمل الحذف فى آية البقرة وهى قوله: «وإن كانت 
لكبيرة إلا على الّذينَ هدئ الله ما ذكرته في قوله: وأرلتك الّذِينَ هدى اللّه4 
فيكون المعنى: إلا على الذين هداهم الله وهدى بهم فيتسع المغنى» فيكون 
من ذكرهم في اليقرة أعلى من ذكرهم في الزمر نظير ما ذكرته في آية 
الأنعام؟ 

والحواب: إن السياق يأبى ذلك., فإن هذه الآية فى تحويل القبلة إلى 
الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس» ويكفى في ذلك أن يتجه المسلم إلى 
الكعبة فى صلاته وأن يهديه الله للرضا يذلك سواء كان يهديى الآخرين أم 
لأ وسواء كان عاًا أم لا 
ما ذكرت. 

وقد تقول: ولم لم يحذف الضمير فى آية الزمر فيقول: «أولئك الْذين 
هدى الله ليشمل الذين هداهم الله وهدى بهم فيكون أمدح لهؤلاء كما 
فعل في أية الأنعام؟ 

. والجواب: إن ذكر الضمير ههنا من رحمة الله بنك ولو حذفه لكانت 
البشرى لا تنال إلا من هذاه الله وهدى بهي فيكون ممن جمع بين الأمرين, 
ولا تنال مَن هداه الله ولم يهد به فذكر الضمير أفاد نا أن البشرى تنال مَن 
هذاه الهم وأن ذلك كاف لأن تناله بشرى رينا. 


وهذا من حمنهة سنبعحانه بعباده. والحمد لله رسب العالمين. 


![ قال تعالى في سورة البقرة: إن د الذي يمون مانلا من انيات‎ -٠ 
629 هئ من بعد مايه داس في الكتاب وك بهم اله يهم اللأعنون‎ 
إلا لين تابو وأصلحوا وبِيّوا فأولك أتوب عَلّيهم وأنا العوًا ب الرّحِيم»‎ 
ْ .)١1١ غ6‎ 169( 

وقال فيهم أيضنا: جإن لين فوا واوا وَهمْ كفا ولك لَه لله 
والملائكة وَالنّا سأَْجْمَعِينَ (7) خَالدينَ فيها لا يحَمّف عنهم العذًا ب ولا هم 
ينظرون» رركو 59(). 


فقال في الآية الأولى: وفك يله لله ويه لون بصيغة 
الفعل . 

وقال في الآية الثانية: «أولئك عليهم لَه ال أ ليك وائا سأجمهين» 
بالصيغة الاسمية فلم ذاك؟ 

والجواف: إن الآية الأولى قيلت فيمن كان لا يزال في المحياء الدنيا فجاء 
بالفعل ( يكتمون) مضارعاء وجاء بفعل اللعنة مضارعًا أيضاء فما داموا 
يكتمون ما أنزل الله تصيبهم اللعنة إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينواء فأولئك 
يتوب الله عليهم . 

وهذا هو المناسب لفعلهم فاللعنة تستمر ما دام الكتضان مستمرً . 

وأما الآية الشانية فنزلت في الذين ماتوا على الكفرء وقد انقطعت 
أعمالهم وثبتوا على حالة واحدة لا يرجى لهم تبديل ولا تغيير فجاء باللعنة 
بالصيغة الاسمية للدلالة على الثبوت» فناسب كل تعبير مكانه الذي ورد فيه . 


-١‏ وقال تعالى فى سورة البقرة : «يأيها ين آمنوا كلوا من طيبات ما 
رقنا كم واشكروا لله إن كنتم ياه تعبدون» (17) . 


وقال في سورة التحل: 9 ذكُُوا مما ركم اله خالا يا وأشكروا نعمت 
الل إن كشم إِيَاهِ تعبدون» .)١١:(‏ 
| سوال : : لاذا قال في آية البقرة ' جزائكووا لل» نار باشكر ف : وقال في 
آية النحل : #واشكروا ن نعمت اللّه4 فأمر بشكر النعمة؟ 
الجواية) إن السياق لذي وردت فيه آية البقرة :إن هو في الكلام على 
.دقل تلى في سبق آة ابره ٠‏ وي لذ ون 


6 ع اس كنا م 


العَدَابُِ أ أن الْقَوَة لله ج جميعا ا وَأ الله شديد لتاب (150). 


وقال قبل الآية (مل لين فوا طق ادي يمن با لا لسع إل 
رنداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون» .)١/١(‏ 

فالكلام كما ترى على الله وعلى ما يدعوه الكفار من الآلهة » فناسب 
الأمر بشكر الله . 
ظ ا 0 9 وضرب الل 
ذه لبا فش ولوف اكوا موده ٠١‏ (0115). 
الم بشكر انم لا يهم م قاب م تلم 
فى سورة البقرة » فقد وردت فى سورة البقرة ست مرات » ووردت في النحل 
نسع مرات » فناسب كل تعبير مكانه من جهة أخرى 


ا -قال ل تعالى فر في سورة ة البقرة 17 والوالدات برضن أولادهن حولين 
كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود ل رزشهن وكسوتهن بالمعروف» 
.)5١80(‏ 

سؤال: 

, >) اذا قال : #وعلى المولود له ولم يقل : : وعلى الوالد‎ - ٠١ 

4 -ولاذا قال : #والوالدا ت# يا لمع وقال : #وعلى الولو‎ ١ 
بالإفراد ؟‎ 

٠‏ - وماذا قال : #وعلى المولود لَه رَفهِنَ» ولم يقل : وعلى الوالدات 
أن يرضعن ) كما قال في الوالد ؟ . 

١باوجلا‎ 

١‏ - بالنسبة إلى السؤال الأول فإنه قال : «وعلى المولود 4 دون الوالد 
| اللدلالة على أن الأولاد للآباء لا للأمهات ولهذا يُنسبون إليهم دونهن كأنهن 
إعما ولدن لهم فقط 2١8‏ . 

” - وأما بالنسبة إلى السؤال الثاني فإنه عبر ب (الوالدات) على صيغة 
الجمع دون المولود له للكثرة النسبية » فإن الوالدات أكثر من الآباء لأن الأب 
قد تكون له أكثر من زوجة وكلهن يلدن والوالد واحد ٠:‏ 

5 - وأما بالنسبة إلى السؤال الغالث » فإنه قال : #وعلى الْمولود له 
رزقهن» ولم يقل (وعلى الوالدات أن يرضعن) لأن الزوج مكلف بالرزق 
والكسوة للزوجات ؛ أما الزوجة فلا يجب عليها أن ترضع أولادها وهى غير 
مكلفة بذلك ؛ بل لها أن متنع عن إرضاع ولدها فييحث له والده عن مُرضعة 
كما قال تعالر : #وإن تعاسرتم فسترضع له أخرئ» (الطلاق: 1). 

ولهذا لم يقل : (وعلى الوالدات أن يرضعن») كما لم يقل : (والوالدات 
ليرضعن) بلام الأمر وإنما قال «#والوالدات يرضعن» . 


فيس القدد (548/1). 


في التسسشسران الكريم ااا ااا 04 


؟١‏ -قال تعالى : 9حَافشُا عَلَى الصلرات والصّلاة الوط وقُومُوا ل له 
انين د فإ حفنُم فرجلا أو كبن ذا مم فاذكروا للحم علمَكُم مام 
تكونوا تعلموت» (البقرة :258 5894 ) . 

سوال : ]اذا وسط ربنا هذه الآية بين أحداث الطلاق والوفاة ' فإن قبلها : 
ولا جناح عليكُم إن فم النساء ما لم تدسوه نأو نَفرضوا هن فَريضَة وَمسَعو هن 
على الموسع قد وعلى المفتر قَدَره متاعا بالمغروف حفًا على الْمحسِنِينَ (15) 
ون طَلَفتموهنٌ من قَب أن تمسوهنٌ» سورع سروم 


جر مر صمل ال عسل 


ويعدها #والدين يتوفون منكم وَيذَّرونَ أزواجا . ل مم»؟ 

١فاوجلا‎ 

ال -إن المشكلات بين الزوجين قد تؤدي إلى أن يحيف أحدهما على 
الآخر ؛ وينتصر لنفسه فيظلم الآخر . 

وإن الضلاة تنهى عن الفحشاء والمتكر كما قال ربنا"١»‏ فأمرهم بذلك 
ليرتدعوا ولعلا يبغي بعضهم على بعض ٠‏ ظ 
2 7- ثم إنه أمرهم بالمحافظة على الصلاة لئلا تشغلهم المشكلات العائلية 
عنها فيتركوها أو يتهاونوا في أدائها ٠‏ ظ 

وقل أمرهم بالحافظة عليها و في الوقت الذي هو أشد من ذلك * وذلك 
عند الخوف فقال ٠‏ «فإن خفتم فرجَالا أو ركبانا» ذكيف فيما هو دون ذلك ؟ 

وهذا يدل على عظم هذه الفريضة وأنه ينبغي ألا يشغلهم عنها شاغل 
مهما عظم ٠‏ 


(١)العنى‏ تَ الآية (56). 
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١:‏ - قال تعالى في سورة البقرة < قَلمّ َمل اوت باجتود َال إن ال 
مبليكم بنهر فَمن شرب منه فليس مني ومن لم يَطْعَمَهُ فإِنَّهُ مني إلا من اغتَرف غْرقة 


بيده 4 (114) . 


سؤال: ماذا قال : «ومن لم يطعمه» ولم يقل : (ومن لم يشربه) مع أن 


الكلام على الماء؟ 

الحداب١‏ يقال: (طعم) إذا أكل أو ذاق» والطعم الذوق وهو يكون في 
الطعام والشراب . 

يقال: طعمه مر أو حلو أو غير ذلك» ويكون ذلك في كل شيء ما 


ع ع كو 2 )١(‏ 
يؤكل أو يشرب” .١‏ 


ثم إن الماء قد يطعم إذا كان مع شيء يمضع . 
طعام . 

فلما قال: #ومن لم يطعمه4 تبين أنه لا يجوز تناؤله على كل حال إلا 
قدر المنتثنى وهو الغرفة باليد)227 . 

9-قال تعالى في آل عمران على لسان زكريا عليه السبلام حين بشرته 
الملائكة بيحيى : 8 قال رب أنئ يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال 
كذلك الله يفعل ما يشاء» (.4). 

وقال على لسان مريم حين بشرتها الملائكة بالمسيم : لإقالت رب أنئ يكون 


()انظر لسان العرب (طعم). 
م المفردات (طعم). 


ع2 


0 
كن فيكو (آل عمران: 047 . [ 
سؤال: ىدم م اي 
١‏ - ماذا قال زكريا: «أنئ يكون لي غلام» . 
وقالت مريم: «#أنى يكون لي ولد» . 
فلكر زكريا الغلام؛ وذكرت مريم الولد؟ 
١‏ - اذا قال الله مخاطبًا زكريا: كذلك ١‏ الله يفعل ما يشاء» . 
وقال مخاطبًا مريم: (كذلك الله يخلق ما يشاء» . 


فاستعمل (الفعل) مع زكرياء و(ا خلق) ع مرب 

الحجواسء 

١‏ -أما بالنسبة إلى استعمال الغلام مع زكريا فهو المناسب؛ لأن الله 
بشره ببحبى» قال تعالى: «إقنادته الملائكة وهو قائم يصلّي في المحراب أن الله 
شرك بيحيئ مصدقًا بكلمة مَن اللّه4 (070. ويحبى غلام. 

أما بالنسبة إلى استعمال الولد مع مريم فهو المناسب أيضمًا ذلك أن الله 
بشرها بكلمة منه اسمه المسيح: ٠‏ قال تعالى: ظإِذْ قَالَت الملائكة يا ميم إن الله 
شرك بِكلمة منه اسمه الْمَسيح عيسى ابن مريم» (0:)) والكلمة أعم من الغلام 
فهي تصح لكل ما أراد اللّه أن يكون» قال تعالى : #إنما أمره إذا أراد شيئًا أن 
يقول له كن فيكون»4 (يس: 85)» والولد أعم من الغلام. فالولد يقال للذكر 
والأنتى» والمفرد واجتمع . » قال تعالى : «إن ترن أنا أَقَلَ منك مالا وَوَلّدا 9 
فعسئ ربي أن يؤتيني خيرا من جَنّك» «الكيف : 04 

فلما بشرها بالكلمة وهي عامة سألت بما هو أعم من الغلام وهو الولدء 
فناسب العموم العموم والخصوص الخصوص.. ظ 


لد ترى فى سورة رة مريم حين بشرها رسول بها بالخلاء قائلك. 17 أنا 
سول ربك لأهب لك غلاما زكيًا4 (مريم: 498 . 


قالت: 9 أنى يكرن لي غلام ولّم يمسسني بشر» (مريم: 262٠٠١‏ فناسب كل 
تعبير مكانه. 
؟ - وأما قوله مخاطبًا زكريا: #كذلك اللّهِ يفعل ما يشاء4. وقوله مخاطبًا 
مريم: «إكذلك الله يخلق ما يشاء» فهو المناسب أيضا. 
ذلك أن الفعل أيسر من الخلق» فالفعل عام ألا ترى أنه قد يقول لك 
قائل: لم فعلت كذ؟ ولم فعلت كذ؟ فتقول: أنا أفعل ما أشاء. ظ 
ولا يصح أن تقول: (أنا أخلق ما أشاء) فإنك لا تستطيع ذلك 
. هذا وإن إيجاد الذرية من أبوين مهما كان شأنهما أ أيسر من إيجادها من 
أم بلا أب. 
قناسب ذكر الفعل الذي هو أيسر من الخلق مع زكري 
وناسب ذكر الخلق مع مريم التي لم يمسسها بشر. 
2 2 
15 - قال تعالى في آل عمران: طفَأما الذين كَفَروا فأعذبهم عذابا شديدا 
في الدنيًا والآخرة وَمَا لهم من نَاصرين وَأَمّا الّذِين آمنوا وعملوا الصّاَات 
فبرفيهم أجورهم واللّه لا يحب الظَاينَ» (<0. 0ه). 
سؤال: اذا قال في الآية الأولى: مفَأمًا الْذين كفروا فَأُعَدَبهوم» بإسناد 
التعذيب إلى ضمي ر ا متكلمء وقال في الآية الثانية: طوَأمًا الذي نَآسْوا وَعَملُوا 
( فأوفيهم أجورهم فيكون الكلام على نسق واحع 


الجوابة إن إن الآية الأولى في سياق كلامالله ل سبحانه عن نفسه قال 
تعالى: 9إذ قَال الله يا عيسئ ني متوفيك ورافعك إل ومطهَرك من الّذِين كفَروا 
وجاعل الّدين ابعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة نَم إلى مرجِعْكُم فَأَحْكم 
بيدكم فيما كنثم فيه تَحْتَافُونَ 2 فَأَمّا الّذين كَفَرُوا فَأَعَدَبْهُمَ عَذَابًا شديدا4 
(5)©860ه). 
فناسب إسناد التعذيب إلى نفسه جريًا مع سياق الحديث عن النفس: 
وأما ألآية الثانية فهي في مقام الالتفات إلى الغائب وذلك ليكون مدخواة 
إلى قوله تعالى: «والله لا يحب الظَمينَ» فإنه لو لم يلتفت لقال: (وأما الذين 
أمنوا وعملوا الصامحات فأوفيهم أجورهم وأنا لا أحب الظالمين» . 
المتكلم أي إن الله سبحانه وتعالى لم يقل في جميع القرآن مخبراً عن نفسه 
7 حى: (وأنا لا أحب الظالمين أو المعتدين) أو : (وآنا أحب الصابرين أو 
المعحسنين) بل يسند ذلك إلى لفظ الجلالة في الأغلب أو إلى ضميره كأن 
: قالمناسب هو الالتفات وليس الاستمرار بالحديث عن النفس: 
١‏ - قال تعالى في آل عمران: #إفإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمرن» 
(1). 
٠‏ وقال في سورة هود «قال إني أشهد الله وَاشَهَدُوا أي بْرِيءٌ مَمّا 
تش ركون20) من ذونه4 روه هه ). 


سوال : داذا قال ف يآية آل عمران: #اشهدوا بأنّا مسلموت» وجاء بالباء 


مع (أنا) ولم يذكرها في قوله: ٠‏ لوَافْهَدُوا أنَى ري 4 فلم قل. (بأني 
بريء) مع أن الفعل فيهما واد وهو قوله: (أشهدوا)؟ 

الجواك: إن الباء مقدرة في قوله تعالى: #واشهدوا أَنّي بريء4 والمصدر 
المئؤول منصوب على نزع الخافض لأن (شهذ) بهذا المعنى يتعدى بالباء وذلك 
نحو قوله تعالى: إلا من شهد بالحق» «الرخرف: 008 وقوله: «رما شهدنا إلا 
بما علمنا» (يوسف: .)8١‏ 

ومعلوم أن الذكر أقوى وأكد من الحذف فقوله : «اشهدوا بأنَا مسلمون» 
أقوى وأكد من قوله : «واشهدوا أي بريء مَمًا نش ركون» . 

وسياق كل من الآبتين يوضح ذلك . 

قال تعالى فى آل عمران: « قل يَأَهل الكتاب تَعالَوا إل كلمة سواء بَيْنَنا 
كمه 0ل تتبث رد ل ل و 
إن تولُوا فقولوا اشهدوا بأنَا مسلمون» (55). 

وقال في سورة هود: إإن تقول إل اعتراك بعض آلهمنا بسوء قَال إِنّي أُشْهد 
اله واشهدوا أنّي برِيء مما تَشْرِكُون 20 من ذونه فكيادوني جَمِيعًا ثُمّلا: 
تنظروت» (6ه 64 ). 

ومن النظر في كل من الموضعين ينضح أن ما ذكره رسول الله 
آل عمران أكثر مما قاله نبي الله هود فى سورة هود. 

فقد قال في آل عمران : 0 

. ألا تعيد إلا اللّديك‎ - ١ 

؟ - «إولا نشرك به شيئا» . 


© - الؤولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اللّد . 


وأما في هود فقد ذكر البراءة من الشرك فقط فقال: «أني بريء مما 
تش ركون 52 من دونه , وهو واحد تما جاء في آل عمران. 

ثم لو نظرنا فيما جاء عن الشرك في كل الموضعين لوجدنا أن ما في 
آل عمران أقوى وأعم فقد قال فيها: «ولا نشرك به شيئا4 أي : أي شيء 
كان» وهذا التعبير يحتمل معنيين: لا نشرك به شيئًا من الشرك ولا نشرك به 
شيئًا من الأشياء. | 

فى حين قال فى هود: «أنّي بريء مما تشركون 23) من دونه فإنه ذكر 
البراءة تما يشّرك قومه. فكان ما فى آل عمران أعم وأشمل لأنه نفى كل أنواع 
الشرك ويدخل فيه ما ذكره ه في هود. 

فكان ما في آل عمران أقوى وآكد وأعم فا فناسب ذكر الباء فيه ولما كان 
ما فى هود جزءا ما ذكر في آل عمران ناسب الحذف» والحذف في نحو هذا 
قياس كما هو معلوم. 
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18 - قال تعالى في آل عمران: «ولله علَى الئاس خج البيت من استطاع 

ليه سبيلا ومن كفر فَإن اله ني عن الاين (40). 


سؤال: : من المعلوم أن ا حج عبادة مأمور: بها ا مسلمون وهي ركن من 
أركان الإسلام» فلماذا قال: «وَلله على اناس حج الْبيت» فقال: (عَلى 
الناس)» والناس فيسهم الكافر وا مسلم» ولم يقل: (على ا مسلمين) أو (على 
ا مؤمنين) كما قال تعالى فى الصيام: «إيأيها الي نَأمنوا كتب عليكم الصيام كما 
كتب على الّدينَ من قبلكم» (البقرة: 0187 » وكما قال فى الصلاة: «#إِنَ الصلاة 
كانت على المؤمدين كتابا موقو تاي (الناء: )٠١7‏ فذك رآلوٌّ مني" 


5< أ للعة اد اند .م 


١باوحلا‎ ٠ 
إن أوَل بيت و وضع للناس لذي ببكمة مباركا‎ ٠ -قال تعالى قبل هذه الآية‎ | 
وهدى للعالمين» (آل عمران: 441 فذكر أن هذا البيت إنما وضع للناس فناسب‎ 

أن يدعو النا س إلى حيجه ٠‏ 

وقال : #مباركا وهدى للعالمين4 فذكر العالمين فناسب ذلك أيضًا أن يدعو 
العالمين إلى حجه ٠‏ 

وهال : ومن كفَر فَإِنَ الله غني عن الْعَالين4 فزكر العالمين أيضمًا فناسب 
ذلك من جهة أخرى أن يدعو العالمين إلى حجه ٠‏ 

؟ - إن هذه الفريضة تختلف عن بقية الفرائكض من صلاة وصيام وزكاة ؛ 
فإن هذه الفرائض مأمور بها الأنبياء السابقون وأتباعهم : 

فقيد قال في الصيام ٠‏ «يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على 
اين من قبلكم» . 

فذكر أن الصيام كتب علينا كما كتب على الذين من قبلنا » فلو قال ' ) 
على الناس أن يصوموا» لقال أصحاب الديانات الأخرى أو كثير منهم : نحن 
نصوم فنحن قائمون بما أمر الله يه . 

ولو قال : (ولله على الناس إقامة الصلاة) لقال كثير من أهل الملل من 
أهل الكتاب وغيرهم : نحن نقيم الصلاة » فإن الصلاة عبادة مأمور بها الأنبياء 
وأتباعهم : ظ | 
قال تعالى في سيدنا موسى #وأوحينا إلى موسئ وأخيه أن تبوءًا لقومكما 
بمصر بيوتا واجعاوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة4 (يونس: 80). 

وقال على لسان سيدنا إبراهيم : ربّنا إنِي أسكدت من ذرِيتي بواد غير ذي 
زرع عند بيتك المحره ريما ليقيموا الغّلاة» (إبراهيم 00200 


في الفسسسسران الكريم ا لا ااا ل 8 


- 331 رج مجيت ع ٠‏ مدت صصم سجوحس يعوو وروي متكمممم 
مم ع 2 2 لد عام 2 ع ع إزة ك2 2 


8 -تقال تعالى فى سورة آل عمران .قد تيص رحو وو واف 
ين اسودات وجوههم أكفرم بعد إهانكم فَدَوقُوا العذاب بما كسم تكفرون 0 


0 اث 


آم اين بيصت وجوههم قفي رحمة الله هم فيها خالدون» (5 ثح 29# ,.)١‏ 


سوال : لاذا قدم أولا من نييضصس وجوههم على من تسود فتقال : يوم 


تبيض وجوه وتسود وجوه» , م قدم بعده من تسود وجوههم على من تبيض ؛ 
فقال ٠‏ #وفأما لين سودت وجرههم4 وقال بعده : #وأما لْذين ابينضت 


كر بي انبح تمل ااي 


رجرههمة . 
وكان ا مظنون أن يكون التفصيل على نسق ما بدأء فيقول أولاً : #فأما 


لين ابيضت وجو وشهم» ويقول بعده ٠‏ #إوأما لين | اسودت وجوههم» نظير 
قوله تعالى في سورة هود . . ففمنهم شقي وَسَعيد (2-) فَأما لين شَقوا قفي الَّار 
لهم فيها زفير وشهيق . .. وما دين سعدوا قفي الْجْة خالدين فيها» (16- 


.)١١ 

فإنه ما قال : «فمنهم شقي وسعيد» فقدم الشقي كان التفصيل على نسق 
الفرق ؟ ظ 
فمن كان قريبًا قدم القول فيه » ومن كان بعيدًا أخر القول فيه . 

وإيضاح ذلك أن الكلام كان على صنفين من الناس أحدهما مخاطب 
والآخر غائب ٠»‏ ولا شك أن المخاطب أقرب من الغائب فقدم ما يتعلق 
بالخاطب وأحر ما يتعلق بالغائب . 


يان ذلك أن السياق في آل عسمران إغا هو في خسطاب المؤمنين فقد 
خاطبهم بقوله : ليها انين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الّذينَ أوتوا الكتاب 
يردوكم بعد | نكم كافرين» («. 00 ويستمر الكلام في خطابهم فيقول : 
9وكيف تكفرون وأنتم تتلئ عليكم آيات الله وفيكم رسوله .... 6-3 يا أيها اين 
آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأندم مُسلمون 0-0 واعمّصموا بحبل الل 
٠‏ جميعا ولا تفرقوا . .. 09 ولتكن منكم أَمَة يدعوت إِلَى الْخَير ... 02 ولا 
كوا لين قروا واوا من بد ما اه لات وأوتك لَه اب طم 


ير يم كت ساي اباي 


(2) يوم تسيض وجوه وتسود وجوه. . # لان فالمؤمنون هم 
الُحَاطَبون 0 الذين تَبييض وجوههم . 


غائيرن». ألا ترى إلى قوله : «رأركك لَهُم عَذَاب عظيرم فأخير .عنهم بضمير 
الغسة؟ 


ث 2 م في 


فقدم القول في المخاطبين كما ذكرنا فقال: ايوم تبيض وجوه». ' 


وأما الكلام بعد ذلك فإن الذين اسودت وجوههم هم احخاطبون فييه » 


وأما الذين ابيضبت توخي 0 غائبو 


ل فر 1 


افقد خاطبهم بقوله : عفرت بَعْد ك4 : (فدوثوا العذاب يما كم 
تكفرون». 


وأما الذين ابيضت وجوههم فهم هنا غائبون فقد قال فيهم: #وأما الذين 


فى الخمسران الكرم ااا 55ل 


بع ل شمر 


بيعت وَجُوههُمْ قفي رَحْمَة الله هُمْ فيها خَالدُون) . 

قأخبر عنهم بضمير الغيبة. 

قم القول فى الْحَاطبين كما فعل أولة: فنجرى الكلام على نسق واحد 
في التقديم والتأخير. ظ 

وأما التقديم والتأخير فى سورة هود فقد جرى على نهج واضح أيضاء 
فإن السياق فضيها في ذكر الأمم الكافرة الذين عصوا رسلهم وأنزل بهم 
. العقوبات» ثم عقب بعد ذلك بقوله: (ذلك من أنباء القرئ نقصه عليك منها 
ام وحصيد 0-3 وما ظلمَاهم ولكن ظََموا أنفسهم فَما أغنت عنهم الهعهم الي 
ون م ذون لبن شي لا حاء سر ويل وا وهم سر يجي 

001 فالسياق في الأشقياء من الناس فقدم الأشقياء فقال: «فمنهم 
سيد 

وأما التفصيل فيما بعد فقد جرى على نسق ما ذكر لأنهم كلهم غائبون 
فهم بمنزلة واحدةء فقد قال: «فَأما اين شقوا في الهم فيها زفير 
وشهيق» . 

وقال بعدها: طوآما الّدِين سعدوا قفي الْجنْة خالدين فيها» بخلاف ما عليه 
السياق في آل عمران فإن منهم مخاطبًا ومنهم غائب؛ نجرى التفصيل في 
هود على ما أجمل» فلما قال: لإفَمنهم شقي وسعيد» فقدم الأشقياء فصل 
الكلام على نسق ذلك», فقال: «إفأما لين شقوا 00 وَأَما الَّذين سعدوا». 
فكان كل تعبير مناسبًا فى سياقه الذي ورد فيه. ات 
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٠‏ - قال تعالى في آل عمرا «يولون بأفواههم ما ليس في لوبهم 
01 وقال في سورة الفتح: «يقولون بألسنتهم ما ليس في فلوبهم» .)0١(‏ 

سؤال: لاذا قال ف يآية آل عمران #يفولوت بأفواههم # وقال في الفتح 
#يقولون بألسنتهم»؟ 


الجواي» 

إن الأفواء أغعم وأشمل من ٠‏ الالستةه فإن اللسان جرع . من الفم؛ والمتاسب 
أنه إذا كان القول كبيرً عظيمًا ذكرت الأفواه وإذا كان أقل ذكرت الالسنة 
مناسبة لكل حالة. 

وعلى هذا فقوله: «يقولون بأفواههم» يدل على أن القول أعظم وأكب 
والأمر كذلك. 

فإن السياق في آل عمران إنما هو في المتخلفين عن القتال في أحب فقلك 
دعوا إلى القتال أو الدفع عن المدينة فامتنعوا قائلين: «لو نعم قخالا 


جا | سن للو سس سين ...سه سنن ين سي ىلا00 سل عن لل الإ عي عن اع 60 


لاببعناكم) . قال تعالى: «وليعلم الّذِين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل 
الله أو ادفعوا الوا لو تعلّم قتالا لأتبعناكم هم للكفر يُوَمُعذ أَقُرب منهم للإيّان 
. يقولون بَأفواههم ما ليس في قلوبهم واللّه أعلم بما يكتسوت 059 الّذين قَالوا 
لإخوانهم وفَعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل قَادرءوا عن أنفسكم الْموت إن كنتم 
صادقين# (مادل 158). 

ومما قيل في معنى قوله: «لو تعلم قتالا لأتبعناكم» إننا لا تحسن القتال 
ولو كنا نحسن القتال لإتبعناكم. ظ 

وأما المذكورون فى سورة لفتح فهم المتخلفون عن عمرة الحديبية فهم لم 
يذهبوا إلى العمرة ة مع الرسول مُعتلين بالشغل؛ قال تعالى: #سيقول لك 


المخافرد , الأخراب شعلا أمونا ومو فاستففر نا يوون بأستهم ما ليس 
كان الله ما تَمُونَ ير <00). 

ومن النظر فى السياقين يتبين ما يأتى : 

- أن الموقف فى آية آل عمران إنما هو فى قتال المشركين الذين جاؤوا 

إلى المدينة . ظ 

وأما الموقف فى آية الفتح فهو في الذهاب إلى العمرة » وليس إلى قتال ‏ 
فالموقف في أحد أشد والمخطر أظهر . 
ظ » أن القول في آيات آل عمران أعظم وأكبر بما في الفتح فإنهم قالوا . 
ناشين بتودهم ١‏ ول كت ذلك بلى كنا مختلوة شبرعم وي لب 

'وأما المخلفون الذين ذكروا في سورة المت فإنهم قالوا لإشغلتا أموالنا 
. وأهلونا فاستغفر لتا. 

فاعتذروا عن عدم الذهاب إلى العمرة ة بالشغل ‏ وأنهم طليوا الاستغفار 

من الرسول »ع ؛ فهم أظهروا للرسول أنهسم مقسصرون وأنهم مسذنبون فطيسوا 
الاستغفار وأنه كان لهم عذر . 

ولم يظهر الأولون ذلك بل كانوا راضين بما فعلوا مخذلين لغييرهم غير 
نادمين ولا طالبين لمغفرة : ظ 

فقول أصحاب أحد أكبر 'وأعظم وموقفهم أخطر وأكبر فناسب أن يذكر 
فيهم ما هو أكبر وهو الأفواه » وناسب ذكر الألسنة فى آية الفتح . 


27 
0 


ا > قال ل تعالى في ا سورة النساء ؛لإيرية الله لين لكر ويهديكم تن 
لين من قبلكم وبتوب عليكم والله عليم حكيم 9 وال يريد أن يوب عَليَكٌم 
ويريد الّدين يعون الشهوات ٠‏ أن تميلوا ميلا عظيما 09 يُرِيد الله أن يَحَقَف عَدكُم 
وخلق الإنسان ضعيفا* (08-13), 

سؤال: 

١‏ - اثارب لآ لاد اعشري على هذ نحو أ لاد 
الهداية ثم التوبة؟ 

١‏ - لاذا قدم لفظ ا جلالة على الفعل (يريد) في الآية السابعة والعشرين؟ 

و - اذا عمد فعل الإرادة باللام في الآية المسادسة والعشرين» وعاداء 
بنفسه في الآية التي بعدها؟ 

الجواسء 

١‏ - بالنسبة إلى التقديم والتأخير فى الآية الأولى فإن هذا هو الترتيب 
قالهداية تكون بعد البيان؛ وإلا فإلى أي شيء يهديه؟ 

وأما التوبة فهى بعد البيان والهداية» فإنها تكون بعد التقصير في الاتباع. 
وارتكاب الذنوب والمعاصي . 

؟ - قدم لفظ الجلالة على الفعل (يريد) فى الآية السابعة والعشرين 
لأكثر من سبب . 


منها : أنها بمقابل ما يريده الذين يتبعؤن الشهوات. 


ومنهاء. أن هذا التقدي بم يُفيد الاهتمام والتوكيد وامبالغة في إرادة التوبة من 
211 
ألله 


ومن جهة أخرى أن هذا التقديم يُيد الحصر إضافة إلى ما تقدم» فإن 
التوبة مختصة بالله حصراء فلا يتوب غيره على العبد ولا يمكنه ذلك. 

قد تقول: ولم كان هذا الموضع موضع تأكيد ومبالغة؟ 

فتقول: إن ذلك لأكثر من سبب: 

منها: أن التوبة من الله أهم شيء بالنسبة إلى العبد ولا يقوم شيء 

مقامهاء فإنه إذا لم يتب الله على العبد هلك. 

ثم إن السياق يدل على ذلك, فقد كرر إرادة التوبة» فقال: «ويتوب 
عليكم» ثم قال: «واللّه يريد أن يتوب عليكم» . 

وقال إضافة إلى ذلك: «يريد الله أن يخفف عنكم4 والتوبة من الله 
تخفيف عن العبد. 

وتما يدل على ذلك أيضا أنه قال: ورالله يريد أن ينوب عَلَكُ مقابل ما 
ذكره من إرادة الفجار, فقد قال: #ويريد الذي يعون الشّهوات أن تميلوا ميلا 
عظيما» . 


وكان المظنون بمقابل ذلك أن يقول: (والله يريد أن تستقيموا) مثلاً أو أن 
تطيعوه؛ فإن الاستقامة تُقابل لميل» ولكنه لم يقل ذلكء وإِنما قال: طوالله 
يريد أن ينوب عليكم» فذكر ماهو أخم. ولا شك أن ذكر هذه الإرادة 
بمقابل ما يريده الذين يتبعون الشهوات رحمة وتخفيف. 

ثم ذكر أن الإنسان لق ضعيفاء والضعيف به حاجة إلى التخفيف 
والتوبة من التخفيف. 


.)١7 /0( روح المعاني‎ )2٠١9( انظر تفسير البيضاوي‎ )١( 


لم إن السياق قبل هذه الآبات في ذكر التوبة, فقد قال ٠‏ اولان يأتيانها 
منكم فَآدُوهُما إن تَبَا وَصلَحًا فأعْرِضُوا عَنُْما إن الله كان نابا رحِيمًا 9© إِنَّنَ 
التوبة على الله لين يَعملُونَ السّوء بجهالة َم يعُوبُونَ من قريب ولك يعُوب الل 
علهم كاد اله عليما كيم 69 يست الثوية اذن مود السيَات فى إذا 
ظ حضر أحدهم الموت قال إني تب تبت الآن ولا ! الْذِين يموتون وهم كقّار)> (18-15). 
ظ . فاتضح أن سياق الآيات وما قبلها إنما هو : في التوبة: . فاقتضى ذلك 
. الاهتمام والمبالغة في إرادة التوبة. 

واقتضى تقديم لفظ الخلالة من كل وجه. 

قد تقول: لقد اتضح سبب تقديم لفظ الجلالة في قوله: #والله يريد أن 
يتوب عليكم» فلم لم يقدم الذين يتبعون الشنهوات فيقول: (والذين يتبعون 
الشهوات يريدون أن تميلوا ميلا عظيمًا) حتى يكون التعبيران على نسق واحد؟ 

فنقول: إن الذين يتبعون الشهوات ليسوا وحدهم الذين يريدون للمسلمين 
أن يميلوا مسيلاً عظيماء بل هناك غيرهم ممن يريد ذلك من المنافقين وأهل 
الكتاب والمشركين وغيرهم ممن يأكل قلبه السد والحقد أو لغير ذلك كما قال 
تعالى: ود كثير من أَهل الْكتّاب لو ووكم بن بل هام قرا سنال 2 
1 أنفسهم من بعد ما تين لهم الحق» (البقرة: .)٠١4‏ وقال: « لعجدن أشد الناس 
عداوة لين آمنوا اليهود وَالّدين أشركوا» (للائدة: 85). وقال: #وليزيدن كغيرا 

وقال في المنافقين: «إفما لكم في المنافقين فتين والله أَركَسْهم بها كسبوا 
أتريدون أن تهدوا من أَضل الله ومن يضلل الله فلن جد لَهُ ميلا 2 وَدُوا لو 
تكفرون كما كفروا تتكونون سواء» (النساء: حم 5م). 


قذكر أن ؛ الذين. يتبعول الشهوات . يريدون أنْ ن قيلوا ميلا عظييّ ولم يقصر 
3- وأما تعدية فعل الإرادة باللام + مرة وبنمسه مرة ة أخرى فإن التعدية 
باللام تحتمل أمرين: 
الآول: أن تكون اللام مزيدة للتوكيل, وهذا كثير فى أفعال الؤرادة وذلك 
نحو قوله تعالى: «إنّما يريد الله ذهب عنكم الرّجس أهل البيْت» 
(الأحزاب :00 وقولةه: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم 4 «الصف: 0 
و الآحغر: أن تكون اللام للتعليل(١؟‏ أي إرادته لهذا الغرض. 
وكلاهما يدل على المبالغة والقوة وهو آكد وأقوى من التعدية بنفسه(5) 
فالتعبير (يريد الله ليتوب عليكم) آكد من: (يريد الله أن يتوب عليكم) . 
وقد ذكرالله الأمرين فإن قولة: #ويتوب عليكم» في الآية الأولى أى. 
في قوله: يريد الله ليبسين لكم .. ويتووب عليكم» معطوف على إرادة 
ْ للام ظ ٠‏ 
وفي الثانية مفعول به للفعل (يريد) . 
فتكون إرادة الله للتوية مطلوية مؤكدة على كل حال , وهذا يدل على 
عظيم رحمة الله بخلقه 
ولا كانت الآية الأولى ذكرت أمور فى غاية الأهمية منها البيان لما يريده 
الله ؤهداية الخلق لما يريد ومنها التوبة جاء بفعل الإرادة معدى باللام . 
ولما كانت الآية التى تليها مندرجة فى مطلوب الآية السابقة وهى إرادة 
التوبة وليس فيها ما في الآية التي قبلها لم تحتج إلى اللام 


.)٠١ انظر تفسير البيضاوي(9‎ )١( 
انظر كتابناامعاني النحو) (*/7377) وما بعدها‎ )( 


33 | أسستئلية بيسانيسة 
لييين لكم)؟ ظ 
فنقول: إن هذا الموطن لا يقتضي التقديم أنه لم يذكر أن جهة أخرى 
تريد غير ذلك» ولا هو موطن تعريض بجهة أخرى تريد غير هذا الأمر وإنما 
هو إتحبار عن إرادة الله لذلك. بخلاف الآية التي تليها فإنه ذكر جهة أخرى 
ظ تريد غير ما يريده الله للمؤمتين.. 
افقلا يناسب التقديم في الآية الأولى, والله أعلم . 


5 - قال تعالى في سورة النساء: «فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 
توبة من اللّدك (91). ظ 

وقال فى سورة التوبة : ألم ُو أذ الله ْو قبل الوه عن حباده ويح 
المدّاتَ» .)2١(‏ 


وقال في سورة الشورى: وهو الذي يقبل التّوبةَ عن عباده ويعشو عن 
السيئات» (0). ظ ظ 0 < 
سؤال: ماذا جاء مع التوبة ب (من) ف يآية النساء, وجاء معها ب(عن) في 
آيتي التوبة والشورى؟ 

الجواب: لقد ذكر (من) مع التوبة ليسبين الجهة التي تقبل التوبة» وهو 


(الله) . 
ظ وذكر معها (عن) لِيبين طالب التوبة وهم العناد. 


فقوله: #توبَة من الله يعني أن التوبة قبلها الله وهو يتوب على مَن يفل 
ذلك , 


في التسسسسيران اريم ا الاي 

وقوله : يََْ اتوي عن عبّاده» يعني أنه يقبل التوبة التى تضدر عن 
عباده طالبين لها . 

وقيل : إن معناه أنه يتجاوز عنهم ويعفو عن ذنوبهم م التي تأبوا منهاء.جاء 
فى اروحم المعاني' ': لوتعدية القبول ب(عن) لتضمنه معنى التجاوز والعفو أي : 
يقبل ذلك متجاودًا عن ذنوبهم التي تابوا عنها)!!2 . 
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55 “قال تعالى في سورة النساء :)١55(‏ إلكن الرّاسخون في العلم 
مهم وَالْمَؤْسُون يوْمُون بما أنزل ليك وما أنزل من شلك والمقيمين الصّلاة 
موتو الركاة والمؤمنو ن بالله واليوم الآخر أولّتك سنؤتيهم أجرا عظيما» . 

سؤال: ماذا قال: والْمقيمينَ الصّلاة# بنصب #المقيمن» مع أنه معطوف 
علئ #الرأسخود» وهو مرفوء" 

اللصواب: إن هذا نما يسمى في علم النحو بالقطع وهو يكثر في المدح 
والذم والترحم» ويكون ذلك لأهمية المعطوف7'* . 

والقطع .هنا للمدح وهو مفعول به لفعل محذوف تقديره ( أمدح) أو 
(أخص). ظ 

وحسّن القطع أنه ذكر عبادتين ظاهرتين وهما: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والصلاة أهم من إيتاء الزكاة لآنها فرض عين على كل مكلف سواء كان غنيا 
أم فقيراء صحيحا أم سقيمًاء وهي أهم ركن في الإسلام» ولا تسقط في ٠‏ 
حال من الأحوال» ولذا قطعها للدلالة على فضلها على الزكاة» أما الصفات 
الأخرى فهي أمور باطنة وقلبية . 


.)١6/151( روح المعاني‎ )١( 
(؟) انظر (معاني النحو) (14817/7) وما بعدها‎ 


ونظير ذا ذلك ف قوله تعالى ليس لا أن ولو جوهكم قبلا مرق 
َنْب ولك يسآم بال واليُوم الآخرٍ والملائكةوالكتاب وال وآنى 
المال علئ حب ذو ي القربئ واليتامئ والمساكين وابن السَبيل والسّائلين وفي الرّقاب 
وأَقَامِ الصّلاة وآتى الرّكَاة والموفو ن بعهدهم | إِذَا عَاهدوا وَالصّابرِين في الْبَأْسَاء 
0 والضراء وحين البأس أوليك الذين صدقوا وأولتك هم المسّقون» (البقرة: 2179 . 
َ فقطع الصابرين لفضلهم ؛ وذلك أنهم صابرؤن في الفقر وفى المرض وفي 

القتال . والبأساء هي البؤس والفقر , والضراء السقنم والوجع . وحين البأس 

أي وقت القتال وجهاد العدو7١؟‏ , 

جاء في البحر المحيط ): (نتصب (والصابرين) على المدح . 

ولا كان الصبر مبدأ الفضائل ومن وجه -جامعًا للفضائل إذ لا فضيلة 
إلا وللصبر فيها أثر بلي ء غير إعرابه تنبيهًا على هذا المقصد 1" . 

وجاء في روح المعاني ): «#والصابرين في البأساء والضراء , وحين اتأى» 
نصب على المدح بتقدير أخص أو أمدح . 

وير سبكه عم قبل تيا على فضيلة الصبر ومزيته على سائر الأعمال 
حتى كأنه ليس من جنس الأول 1" 
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6 -قال تعالى في سورة النساء : ظإ: ا أوحينا ليك كما أوحينا إلى توح 
اين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإِسْمَاعيل وإسحاق وَيَعْقُوب والأسبَاط 
(١)انظر‏ روح المعاني (48/7)ءالبحر المحيط (؟/ /0). 


(5)البحر المحيط (5/ 0). 
(#")روح المعاني (؟47//5). 


فس القسسران الكريم _ ْ | 8غ 


وصيسئ ئ وأيوب ويونس هاون َسَيْمَان ينا وود يورا 9 انككق > ورسلا قد 
قُصصناهم عَلَيِك من قبل ورسلا لم تقصصهم عليِك وَكَلّم الله موسئ تَكَليمَا»4 
.2)1١584 -1١55(‏ 

سؤال :ناذا خص داود بقوله . جوواتينا داوود زبورا و14 

والجواب:إن أهل الكتاب سألوا سيدنا محمذا أن ينزل عليهم كتابًا من 
السماء , قال تعالى اسل أَهْلَ الكتَاب أن تُتَرل علِهمْ كاب مّنَ السماء ققد 
سألوا موسئ أكبر من ذلك فَقَالوا أَرِنا الله جهرة4 «الناء 168). 

فأجابهم رب العزة أن محمد أوتى مثلما أوتي رسل الله الذين تؤمنون 
بهم وتقرون بنبوتهم . فقال #إِنّا أوحينا إِليِك كما أوحينا إل نوح والتبَينَ من 
بعده وأوحينا إِلئ إبراهيم» ومن ذكرهم من الأنبياء الآخرين 

وآتيناه كما آتينا داود زبورً , وقد نزل الكتاب على داود منجمًا(') وكذلك 
نزل على محمد . 

فإن من ذكرهم من الأنبياء الذين سبق ذكرهم ذكر داود اشتركوا في 
الوحي . ولم يؤتهم كلهم كتبا فإن قسما منهم لم ينزل عليهم كتبا فاشترك 
معهم محمد في الوحي . وأوتي كتابًا كما أوتي داود الذي تؤمنون به , 
وأرسله كما أرسل رسلا آخرين قصهم عليه وآخرين لم يقصصهم عليه . 

وقد تقول : ولم قال «ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم 
تقصصهم عليّك4؟ 

والجواب: إن قسما نمن ذكرهم في صدر الأنبياء أنبياء وليسوا رسلا مثل 
إسحاق ويعقوب . فقد أوتى محمد يدم مثلما أوتي أنبياء الله ورسله 


د 


جميعا . 


- 


(١)انظر‏ روح المعاني (ج55/5). 


5 أمسسسئلة ببلائيهة 


١‏ - فقد أوحي إليه كالنبيين. 

؟ - وأوتى كما أوتى داود. 
ش 6 ذكر اسينبحانه أن الله كلم موسى تكليمًا؛ وهذله خصوصية الموسنى. 
عليه السلام. - 00 

وأوتى محمد ما هو أعظم من ذلك فإن موسى كلمه الله على الطورء 
وأما محمد فقد عرج به إلى السموات العلا إلى سدرة المنتهى عندها جنة 

ثم إن موسى خخر صعفا . 

وأما محمد فقد قال ربه فيه: #ما زاغ البصر وما طغئ» (النتجم: 17)) 
6 ع8 1 ءِِ ع 2 ب 
فأحرى بكم أن تؤمنوا به» وقد أوتى مثلما أوتى رسل الله . 

جاء فى «روح المعانى» فى تحقيق الممائلة بين شأنه ميتم ”وبين شؤون 
من يعترفون بنبوته من الأنبياء عليه السلام في مطلق الإيحاء ثم في إيتاء 
الكتاب». ثم فى الإرسال» فإن قوله سبحانه: «إنا أوحينا إليك» منتظم لمعنى 


(آتيناك) و(أرسلناك) فكأنه قيل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى فلان وفلان» 


وآتمناك مثلما آتينأ فلاناء وأرسلتناك مثلماأ أرسلنا الرسل الذين قصصناهم 
وغيرهم» ولا تفاوت بينك وبينهم فى حقيقة الإيحاء والإرسال» فما للكفرة 
يسألونك شيئًا لم يعطه أحد من هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام»217 . 
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()روح المعاني (5/ 5 ). 


0 


م قال تتعالى ف في سورة المائدة : جزلا يرسك شان قم أن ركم 
عن الْمُسجد الحرام أن تعتدوا» (0). ظ 

وقال فى السورة نفسها أيضا: «يأَيها الّذين آمنوا كونوا قَوَامِينَ لله شهداء 
بالقسسط ولا يَحَرميُكُمْ شن قوم على ألا عدوا اعدلوا هو أقرب للتقوئ» (م). 

فقال فى الآية الأولى: «ولا يجرمئكم شتآن قوم . . . أن تعمّدوا»ه. 
والتقدير: (على أن تعتدوا) فحذف (علبى)» وقال فى الآية الشانية: «ولا 
يجرمنكم شتان قوم علَئ ألا تعدلوا» فذكر.(على) فما السبب؟ 

الحوا: . 

إن الذكر يفيد التوكيد فذكر (على) فى الآية الثانية لأنها آكد. ذلك أن 
الآية الأولى فى حالة وقعت ومضت وهى حالة عارضة» وذلك فئ قوم 
صاوهم م عن المسجد ا وهى في أهل مكة وذلك عام اه الحديبية . 

ثم إت الاعتداء يدخل فى عدم العدل لأنه اعتداء فدخلت الآية الأولى فى 
الثانية ظ 

فالثانية اكد وأعم وأشمل فجاء فيها : فيها ب(على) وحذفهاه من الأخرى . 

36 - قال تعالى: #ي يها الّدين نوا ذا م لى الصلاة فاغسلوا هك 
وأيديكم إِلَى المرافق وامسحوا برووسكم وأرجلكم إلى الكعبين > (الماكئذة: 5). 


ظ سؤال: هل يصح في اللغة عداف الأرجل على الوجوه فى الغسل مع أنه . 
قد فصل بين ا معطوف وا معطوف عليه بأجنبسي عن الغسل وهو ا مسح 
بالرؤوس؟ ثم ماذا فعل ذال 
الجواي 00 

.لا.شك.في صحة هذا العف في اللغة, وهو كثير في القرآن وغيرم 
قال تعالى: الإفسبحان الله حين تسود وحين نصبحون 09 وله الحمد في 
السّموات والأرض وعشيا وحين تظهرون4 (الروم: 377 » 18). 

فقد عطف: «إحين تظهرون» على: «إحين تمسون» وبينهما متعاطفات, 
فقوله: «وله الْحَمَد)4 معطوف على قوله: ظفَسبْحَان اللّد و«الأرض» 
معطوفة على #السموات» . 

ونحو ذلك آية الكرسي, فإن قوله: ولا ينوده حفظهما» معطوف على 
قوله في أول الآية: «لا تأخذه سن ولا نوم وبينهما متعاظفات مختلفة وهي: 
له ما في السّمُوات وما في الأرض». وقوله: | إيعلم ما بين أيديهم وما 
خَلفهم4. وقوله: #إوسع كرسيه السموات والأرض», ونحو ذلك قوله 
تعالى: «ليس الْبِرَ أن تولُوا وجوهكم قبل الْمشرق والْمغرب ولكن البر من آمن. 
ظ بالل واليوم الآخر والملائكة والكتاب والتبيين وآتى الْمَال على حبّه ذَوِي القريئ 
والينامئ والمساكين وابن اسيل والسائلين وفي الررقاب وأقام الصلاة وآنى الركاة4 
(البقرة: 11/97)) فعطف فعطف: #أقام المسلاة» على #آمن بالل واليسوم الآخر» أي 
(ؤمن أقام الصلاة) على ما بينهما من متعاطفات. 

وقال تعالى في سورة الجن: لأ أو استَقامُوا على اليد لأسقيناهم مّاء 
عَدقَاكُ (<1) فعطف هذه الآية على قوله: قل أوحي إلي أنه استمع نفر مَن 
الجن» وهي الآية الأولى. 


قعطف اليآية السادمةء عشرة على الآية الأول - 


وفي سورة الأعراف عطف قوله: #وإلئ مدين أخَاهم شعيبا» 5 على 
قوله: لق أََسلْنا نوحا إِلَئ قَومْد)» (هم) . 

على ما بينهما من بعك وذكر قصضًا متعددة ومتعاطفات كثيرة فإن 
١‏ بينهما ستا وعشرين آية فلا خلاف: فى صخة نحو هذا. 
تقول في الكلام: ( ذهبت إلى السوق فاشتريت من البقبال فاكية 
وخضراوات وبيضاء ومن البزاز قماشًا وقميصا ومن المكتبة كتابين ودفتراً ثم 
عدت): فتعطف الفعل ( عدت) على ( ذهبت) في أول عا على ما ينه 
من متعأاطفات متعددة مختلفهة. 

أما لماذا فعل ذلك في آية الوضوءء فإن الغرض إرادة الترتيب في 
الوضوء فإنه يجب أن تكون أعمال الوضوء مرتبة بحسب ما ذكره القرآن 
الكريم. 
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١‏ - اذا قال تعالى في ا مائدظ" ؟): فر فلا تأس على الْقَوْم الفاسقيني, 
وقال في السورة نفسها في الآي5: #وفلا تأس على القوم الكافرين4؟ 

٠‏ الحواب: ظ 

إن الآية |الأولى قالها ربنا في قوم موسى الذين نكلوا عن قتال الجبارين » 
وقالوا. «يا مومس إِنّا أن تُدخلها أبدا ما داموا فيها فَاذهب أنت وربك فُقَاتلا إن 
هاهنا فاعدون 69 قَال رب إِنَي لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم 
الفاسقين 2 قَال فَإِنّهَا محرمة عَليهِم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على 
القوم الفاسقين (55-75). ظ 
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ثم إن هذا الوصف مجانس لا وصفهم به موسى عليه السلام بقوله: #فافرق 
بيننا وبين القوم الفاسقين» فقال له ربه: «فلا تأس على القوم الفاسقين» . 
الل وما ألم م بوؤد يرا نهم مأل لي رطفا 
وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين* . 

وهؤ لاء كافرون فإنهم لم يؤملوأ برسول الله وفك قال اللّه في هذه الآية: 
«وليزيدن كغيرا مهم ما أنزل ليك من رَبك طغيانا وكفرا4 فذكر أنه يزيدهم ما 
أنزل إليه طغيانًا وكفراء فقال فيهم: لإفلا تأس على القوم الكافرين» . 

- قال تعالى في سورة المائدة: «إواتل علمهم نبا ابتي آدم بالحق إذ قربا 
ذربانا فتشيل من أحدهما ولم يقل من الآحرٍ قال لأفتاك فال إِنما قبل اله من 
الْمتّقين4 (70). 

وقال في سورة الأحقاف ٠:‏ #أولتك اين تقل عنهم أحسن ما عملوا 
ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة (13). 

سؤال: عدى الفعل (تقبل) ف ىآية ا مائدة ب(من) فقال: #فتقبل من أحدهما 
ولم يتقبل من الآخر... إنما يبل الله من المتقين»*» وعا". الفعل فى آية 
الأحقاف ب(عن) فقال: #نتفبل عن م,» فما السبب؟ 

العصواك: إن تعدية الفعل ( تقبل) ب(من) تدل على الاهتمام أو العناية 
بالذات أو الجهة التى يتقبل منهأ 


وتعديته ب (عن) تدل على الاهتمام والعناية بتقبل العمل الصادر عنهاء 
فإذا كانت العناية والاهتمام بالذات أو الجهة التى يتقبل منها عداه ب(من) 
وذلك نحو قوله : #فتقبل من أحدهما ولم يتقبّل من الآخْرٍ». وقوله : #ربنا قبل 
منا إِنَكَ أنت السّميع الْعليم» (لبقرة: 201 وقوله: 9إإنّي تذرت لَك مَا في بطني 
محررا فتقبل مني 4 .(آل عمران: ه") . 


أما إذا كان محط العناية والاهتمام على العمل وقبوله فإنه يعديه ب(عن) 
وذلك نحو قوله: #أولئك الّذين تتقبل عنهم أحسن ما عملوا وتسجاوز عن 
سيثاتهم في أصحاب الجنة4 أي : نتقبل العمل الصادر عنهم . 

وحيث عدي الفعل ( تقبل) بل(من) لم يذكر له مفعولا أو هو بينيه 
للمجهول ما يدل على الاهتمام بالذات أو الجهة التي يتقبل منها . 

فإذا عداه ب(عن) ذكر العمل كما في الآية المذكورة وهي الآية الوحيدة 
في القرآن الكريم . ظ 

فدل على أن مناط الاهتمام بالعمل مغ تعدية الفعل ب(عن)؛ ومناط 
الاهتمام بالذات أو الجهة مع تعديته ب(من)» والله أعلم . 


© © © 


سم 
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ال م( وي أسسئلة بيسسان سة 
9 سقال تعالى فى سورة رة الأنعام. «إوإن يَمُسْسك الله ضر قلا كاش ف لَه 
لذ هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير» 0 . 
وقال في سورة يونس : «وإن يمسسك الله بضرّ فلا كاشف لَه إل هو وإن 
يردك بخير فلا راد لفضله» .)١0‏ 
سؤال :لاذا اختلف التعقيس ب في الآيتين فقال في أية الأنعام :ِبر وغل 
شي ء قدي ر»»وقال ف يآية يونس : «إفلا راد لفضله# 
الجواب:إن آية الأنعام في افتراض مس الخير , فقد قال.: #وإن يمسسك 
بخير»» وأما آية يونس فهي في افتراض إرادة الخير وليس المسّ ‏ فقد قال : 
ون يردك بخبر». والإرادة من غير الله قد لا تتحقق لأنه قد يحول بينها 
وبين وقوعها حائل , وأما إرادته سبحانه فلا راد لها . 
فاختلف التعقيبانت بحسب ما يقتضيه المقام . 
ألا ترى أنه لما اتفق الافتراضان في مس الضر اتفق الجوابان » فقد قال في 
كل منهما : فلا كاشف له إِلذّ هر»4؟ و اختلف الافتراضان كان الجواب 
بحسب مأ يقتضيه كل افتراض . 
5 2 2 
٠‏ “حقال تعالى في سورة الأنعام : طوأَنذرْ به الّذِينَ يَحَافُونَ أن يُحْشْرُوا 
إن ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لَعلّهم ينون (01). 
وقال.فى سورة الانعام أيضًا : #وذر الْذِين انَحَذْوَا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم 
الحياة الدنيا وذَكَر به أن تسسل نفس بما كسبت ليس لَهَا من دون الله ولي ولا 
شفيع» ١‏ 04 ظ 
قال في سورة السجدة : <أميوود ره يلهاو من ويك رقن 
؛ أتاهم من تُذير من قبلك لَعلّهم يهِنَدونَ ص الله الذي خَلق السّمُوات والأرض وما 


توس يوسن امو 
' هما في سن يام فاوط على ار ما كم من دونه من ولي ولا في قاد 


تَذَكّرونَ4 27 4). 

سؤال: ‏ ماذا قال تعالى ف يآيفي الأنغام ليس لهم من دونه ولي ولا 
شفيع4» و #وليس لَها من دون الله ولي ولا شفي ع4 فنفى بط ليسر). 
ظ وقال في آية السجدة « ما لكم من دونه من ولي ولا شيع فنفى بل ملاء 
وجاء معها با من)؟ 

الحو ا إن النفي في آية السجدة أقوى منه في آيتي الأنعام ذلك أن آبتي 
الأنعام من الجمل الفعلية؛ فهي مبدوءة باليس). و(ليس») فعل. ‏ 

وأما آية السجدة فهى جملة اسمية منفية ب( ما)؛ ومعلوم أن الجمل 
الاسمية أقوى من الفعلية و(ما) أقوى من (ليس) 220 

هذا غلاوة على المجيء مع ذلك بامن) الاستغراقية التى تيد نفي 
الجنس وتفيد التوكيد مع ذلك» تمي تسد نفي الولي والشفيع على سبيل 
الاستغراق. 

وأما سبب ذلك - والله أعلم- فإن الكلام في آيتى الأنعام على أصنئاف 
خاصة "من الناس- 

فإن الإنذار في الآية الأولى للذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم على 
هذه الحالة» وهناك غيرهم كثير من غير هذا الصنف» فإن هناك من لا يؤمن 
أصلاً باليوم الآخر»ء ولا يخاف الحشرء وهناك أصناف آخرون غير هؤلاء. 

وأما الآية الثانية فإن التذكير فيها لنفى مخافة أن تؤخد بجريرتها وتسلم 
بذنبها وتفضح بهه وذكر من حالة هذا الصنف بقوله: «أرلتك الذين أبسلوا 


(0) انظر معانى النحو 6251/7/١9‏ وما بعدها 
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صننًا دون صنف ولا واحنا دون آخر: وإفا هو خطاب عام ؛ بعم الجميع فق 
قال : «اللّه الذي حَلّق السّموات والأرض وما بينهمًا في سنّة أَيَامِ : ثم استوئ على 
العرش ما لكم مَن دونه من ولي ولا شفيع» فلم يذكر صفة معينة ولا صنفا 
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خاصا. 


فلما عم ذلك الجميع احتاج إلى التوكيد ولا شاك» فإنه ٠‏ جار في العادة 
أن يكون للشخص ولي واحدء أو أن يكون لمجموعة من الناس ولي واحل» 
أما أل يكون للخلق جميعًا إلا ولى واحد وليس لأحد منهم ولى غيره فهذا 
يحتاج إلى التوكيد فأكده بالجملة الاسمية و(من) الاستغراقية. 

هذا أمر. ظ 

والأمر الآخر أنه لم يذكر في آيتي الأنعام شيئًا من صفات الله وإنما ذكر 
اسمه العلم في آية فقال: يسن لها من ذو الله لورلا شَفيٌ» : وأعاد 
الضمير على الرب في الآية الأخرىء فقال: #إليس لَهُم من دونه ولي ولا 
شفيع» . 

وأما في آية السجدة فذكر له صفات عظيمة» فقال: «اللَّه الذي خَلق 
السّموات والأرض وما بينهما في سبّة أيَام ثم استوئئ على العرش» (4). 

وقال: ييأر من السماء إلى الأْض كم يرج له في وم حا تداز 
آلف سنة مما تعدون» 4 (0). 

وقال: إذلك عالم الغَيب والشهادة العريز الرُحيمٌ دج الذي أحسن كل شيء 
حَلَقَه وبداً حَلّق الإنسان من طين» 9( 97). 


ويستمر في ذكر صفاته العظيمة وقدرته التي لا تحد. ‏ 

فنأاسب ذلك أن يؤكد أنه ليس للخلق من دونه ولى ولا من دون رضاه 
شفيع » وإنما هو الولى الأوحد للخلق أجمعين . 

قد تقول: ولكنه ذكر من صفات المعصية والضلال في أيتى الأنعام ما لم 
يذكره في آية السجدة» أفلا يقتضى ذلك توكيد نفى الولي. والشفيع فيهما؟ 

والجواب: أن ليس الأمر كما توهمت بل لقد ذكر في سياق آية السجدة 
من المعصية والكفر ما لم يذكر في آيتى الأنعام . 

فقد قال في آية الأنعام (01): «وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى 
ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع» . 

فلم يذكر لهم معصية وإنما قال عنهم إنهم يخافون أن يحشروا إلى ربهم 
في هذه الحال» ومعلى ذلك أنهم مقرون بالحمشر معترفون به يخافودن ربهم 
ويخافون أن يحشرواء وليس لهم من دون لله ولي ولا شفيع» وهذا ليس 
معصية ولا نما . 

وأما آية الأنعام الأخرى فإنه قال فيها: لوَدَرِالْذِين انَحَدُوا دينهم با 
ولهوا» أي : : أتركهم ؛ ؛ وذكر به : أي بالقرآن مخافة أن تؤخذ نفس بجريرتها 
وتجزى بكسبهاء ولم يذكر لها ذنبًاء وأما الذين اتخذوا دينهم لعبًا ولهوا فأمر 
ل ظ 
القرآن وفيمن 220 والمعاد؛ فقال : ٠‏ جا يوه ارا بهو الحم 
ربك» فنسيوا إليه تت افتراء القرآأن أي كذية على الله وقال عنهم : 


«وقَالوا أئذا صللا في الأرض أَئنا لفي حَلق جديد بل هم بلقاء ربّهمكافرون» 
.2)٠١(‏ 


+ أسسسائلة بسي ساني سة 


افهم كثيرا لرسول بكر حشر واللعاد » ولا شك أن هلا أكبر مما ذكر 
وطاعته ورضاه من هذه الجهة أيضًا » فاقتضى توكيد ذلك فى آية السجدة من 
كل وجه» والله أعلم .00 
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١-قال‏ تعالى في سورة الانهام : لتك سن هراهم ع 
قومه ترفع درجَات من نُشَاء إِنَ بلك حكيم عليم 65 ووهبنًا له إسحاق ويعقوب 
كلاً هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذَرِيته داوود وسأيمَان وأيوب ويوسف وموسئ 
وهارون وكذلك نجزي المحسنين 59) وزكريًا ويحمئ وعيسئ وإ لياس كل من 
الصالحين (15 62 وإسماعيل وَالْيِسعَ ويونس ولوطا وكلاً فُضَلنا على الْعامين»4 0 
65 ). ظ ظ 

سوال :ما سر ترنيب الأنبياء في هذه الآيات " 

الجواب: ربنا أعلم بسر ترتيب كلامه ولكن هناك أكثر من ظاهرة في 
ترتيب هؤلاء الأنبياء سلام لله عليهم ؛ فنحن نلاحظ نسقًا منتظمًا في هذا 
التزتيب وهو أنه يذكر ثلاثة أنبياء ثم يعود إلى من هو أقدم من المذكورين . 

ثم يذكر ثلاثة أنبياء آخرين ويعود بعدهم إلى من هو أقدم » وهذا هو 
الأمر الظاهر في هذا الترتيب ٠‏ 

١‏ - فقد ذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب» ثم ذكر بعدهم من هو أقدم 
منهم جميعًا » وهو نوح عليه السلام . ظ ظ 

١‏ - ثم ذكر بعد ذلك : داود وسليمان وأيوب » ثم ذكر بعدهم من هم 


أقلم منهم وهم : يوسف وموسى وهارون ٠.‏ 


2 لم ذكر بعد ذلك 'ذكريا ويحبى وعيسى ثم ذكر بعلدهم ! | 
وهو أقدم منهم . 
؛ - ثم ذكر إسماعيل واليسع ويونس * ثم ذكر بعدهم : لوطا وهو أقدم 
0 ظ 


ْ هذا من نأعحية ٠‏ 


ومن ناحية أخرى أن هناك علاقة ما تربط بين المذكورين إضافة إلى علاقة 
النبوة التي نجمع بون . الجميع ؛ وإيضاح ذلك : 

| -أن إبراهيم وإسحاق ويعقوب تربط بينهم علاقة البنوة فإسحاق ابن 
إبراهيم » ويعقوب ابن إسحاق ٠‏ 

١‏ -وأن داود وسليمان تربط بينهما علاقة البنوة والملك » فسليمان ابن 
داود وكانا ملكين . 

- وأن سليمان وأيرب كلاهما قال الله تعالى فيه : لإنعم العبد إن 
واب »4 (ص: "١‏ 54)» أولهما الغنى الشاكر وهو سليمان » وثانيهما : الفقير 
الصابر » والشكر والصبر جماع الإيمان كما قيل ٠‏ فإن الإيهان نصفه صبر 
ونصفه شكر » وقد جمع بينهما فى سورة ص 
الشدة ٠‏ 

* -يوسف وموسى : كلاهما رسول ولم يذكر القرآن بينهما اسم وسول 
فيما أعلم ٠‏ وقد قال موسى : «ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فَما زلم في 
شك مما جاءكم به حتّئ إذا هلك فلتم أن يبعث الله من بعده رسولاً4 (غافر: +0 . 


أ -موسى وهارون يجمع بينهما الأخوة والرسالة . 


٠ 5‏ أسسسئلة بيسس ائيس سسة 

- زكريا ويحيى : يجمع بيتهما البنوة ة فيحيى أبن زكريا . 

8 - يحيى وعيسى : كلاهما مستغرب الولادة. 

الأول: من أبوين لا ينجبان أحدهما شيخ فان» والآخر أم عاقر» وعيسى 
من أم بلا أب . ظ 

4 - أن عيسى خاتمة النسب من ولد إسحاق إذ ليس له أب» والمذكورون 
بعد عيسى سلسلة أخرى ومن ذرية أخرى ليست من ذرية إسحاق. فكان 
عيسى الحد الفاصل بين السلسلتين. 

٠١ |‏ - فقد ذكر أن إلياس من ولد إسماعيل وليس من ذرية إسحاق. 


- وإسماعيل أخو إسحاق وهو ابن إبراهيم من هاجر»ء عليهم 


5 - اليسع صاحب إلياس وحيث ورد ذكر اليسع في القرآن يسبقه بذكر 
إسماعيل . 
هم الدعوة إلى الله . ش 

فإن يونس خرج مغاضبًا قومه» وظن أن لن يضيق الله عليه فخرج يحمل 
هم الدعوة إلى الله . 

وإن لوطًا خرج مهاجرً إلى ربه كما قال تعالى فيه: ##فامن له لوط وقال 
إني مهاجر إلى ربي »* (العتكبوت: 55). 

وجمع بيلهما فى سورة الصافات . 


فبدأت زمر الأنبياء بالذاهب إلى ربه وهو سيدثأ د راهيم ء 3 وقال إني 


في اران العروييا ا ااال 
ظ ذاهب 01 ربّي سيهدين» (الصافات: 44 . ٠‏ وشمت بالمهاجر إلى ربه سيدنا لوط. 
قد تقول: 'لمّ بدأ بسيدنا إبراهيم ولم يبدأ بسيدنا نوح عليه السلاء؟ 
والجواب: إن الكلام والسيباق في سيدنا إبراهيم فإن الآيات تبدأ بقوله 
تعالى: «وإذ قال إبراهيم لأبيه آَر أَتَحِذْ أصناما آلهة. . . وكذلك نري إبراهيم 
ملكوبت المسّموات والأرض 0.0 لما جن عليه اللَيل أن كوكبا . . . . فلما رأى 
اقم بَازِغا قَال هذا بي . . . فَلَمَا رأَى الشمس بازغة قَالَ هذا ربي هذا أكبر ...4 . 

ويستمر الكلام على سيدنا إبراهيم من الآية 5لا إلى الآية 7م فكان ذلك 
هو المناسب. 

وقد أثير سؤال آخر في هذا السياق» وهو أنه قال تعالى: 50 
وذرياتهم وإخوانهم قلم لم يقل: (وأزواجهم)؟ 

والواب: إن السياق في ذكر الأنبياء, والنساء لسن كذلك فلا يناسب 
ذكر الأزواج. 
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5 في الآيات السابقة وهي قوله تعالى: #وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم - 
علئ قومه رفع درجَات من نُشاء إن رلك حكيم عليم 0 ووهبنا له إسحاق 
ويعقوب ' كلاً هدينا ونوحا هديا من قبل ومن ذرَيته داوود وسليمان وأيوب 'ويوسف 
وموسئ وهارون وكذلك نجزي المحسنين 29 لفن 6 وزكريا ويحيئ وعيسئ وإلياس كل 
من الصاحين (20) وإمسماعيل واليسع ويونس ولوطا ركلا فضلنا على العادين4 


(الأنعام : لامر كل . 


سؤال: ماذا ختم الآيات بما ختم فقال في مجموعة من الأنبياء: يو وكذلك 


نجزي ي المخسنين»#, ٠‏ وقال في قس مآخر #وكل مَنَ الما لحن»: ٠‏ وقال في 
الآخرين وكا فضلنا على العامين#؟ ظ 

الوا إن حاتمة كل أآية مناسبة لمن ذكر فيها من الأنبياء وإن كانت 
كل فاصلة تصح على جميع الأنبياءء 

افقوله تعالى: لإووهبنا له إسحاق ويعقوب كُلا هديا ونُوحًا هَديْنا من قبل 
ومن ذريُته داوود وَسأَيْمَانَ وأيوب ويوسف وموسئ وَهَارون وكذلك نجزي 
المحسدين» ذكر فيه إسحاق ويعقوب» وقد أنعمالله عليهما بالهداية فقال: 
«ركلا هدينا4 ويعقوب أنعم الله عليه بلقب (إسرائيل) وقيل معناه في لسانهم 
صفوة الله ؛ وقيل: عيد اللّه وقيل: رجل الله وقيل غير ذلك2217). 

وأنعم عليه بعد فقد ولده بأنه أعاد إليه ولده وجعله عزيز مصر ورفعه ابنه 
على العرش» وجعل أولاده أنبياء وهم الأسباط؛ء وذريته من بعده ينتسبون إليه 
اعتزازا به فيقال: (بنو إسرائيل) . 

وداود صار قائد وصار ملكاه وسليمان ملك وهب الله له ملكا لا ينبغي 
لأحد من بعده» وأيوب أغناه الله بعد الابتلاء وآتاه أهله ومثلهم معهم وآتاه 
مالا وفيره وموسى وهارون أكرمهما الله بالرسالة والآيات العظيمة» والنصر 
على فرعون الذي أغرقه الله وجنوده في اليم في آية عظيمة من آيات الله 

فكلاً جزاه بإحسانه؛ فناسب ذلك قوله: اوكذلك نجزري المحسنين» : 

وأما قوله: #إوزكريا ويحيئ وعيسئ وإلياس كل من الصّاححين». وين زكري 
قتل بعد قتل ولذه ويحيى قتل» وعيسى أريد قتله فرفعه الله إليهء فلا 
يناسب ذلك أن يقول فيهم: «وخدلك نجزي المحسنين» أن معناه أنه يجازي 


.))514١ /1( روح المعانى‎ )) ١0/7 /1١( البحر المحيط‎ 22753١7 /1( انظر الكشاف‎ )١( 


ل 


< اق 
فس المقسسسسرآن الكسريم يتم ات 


المحسنين بالقتل والنوف ومحاولة القعل.. 
وأما إسماعيل عيل واليسع ويونس ولوط فقد أكرمهم الله بالرسالة والتفضيل 
على عالمي زمانهم» ولم يعطهم ما أعطى الأولين من الملك ونحوه: 
ولم يصبهم ما أصاب من ذكرهم بعد الأولين من القتل والخوف» فذكر 
أنه فضلهم على .العالمين» وهو أعلى وسام. 
9 2 2 
35 - قال تعالى: «أولك اْذين هدى الله فبهداهم افتده4 (الأنعام: 240 . 
سؤال: ما هذه الهاء فى (اقتده)» وما دلالتها؟ 
الجواف: هذه الهاء اسمها هاء السكت؛» ويؤتى بها عند الوقف: وفي 
مثل هذه المواضع يكون الإتيان بها جائزاء وقد جاءت هنا لغرض لطيف» فقد 
جاءت بعد ذكر عدد من الأنبياء منهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وداود 
وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وغيرهم ٠‏ 
ثم قال بعد :ك: «أُولعك الّذين هدى الله فيهداهم اده (.4. 
٠‏ أي : اقتد بهدى هؤلاء حصرا وقف عنده ولا تطلب هدى في غير 
هداهم ٠‏ ْ 
وقدم الحار والمجرور للدلالة على القصرء وهو من لطيف البيان. 
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- قال تعالى في سورة الأتعام: فؤيا معشر الجن والإنس ألم يأتكم 


رسل منكم يصون عليكُم آياتي ويندرونكم لقَاء يومكم هذا قَالوا شهدنا على 
أنفستًا» 00.١‏ . 


وقال في سورة رة الزمر: «وسيق دين قروا إن جه جهنم م مرا حت إذا ذا جَامُوها 
ست واه قال هم خزها ,كم ل نكم لوحكم ات يخ 
ويندروتكم لقاء : يومكم هذا الوا بل »4 000 . 

سؤال: اذا قال في الأنعام: «يقصر ن عليكم آياتي» وقال في السزمر 

الحواف: إن سورة الأنعام جرى فيها ذكر قضص الماضين في مواضع . 
كثيرة منهاء وفيها من التحذير ومواضع العبرة ما يكفي للاتعاظ . 


فمن ذلك قوله تعالى: «ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قَرن ماهم في 
الأرض ما لم نمكّن كم وأرسلنا السّمَاء عليِهم مَدرارا وَجَعلنَا انار قري من 
تحتهم َأهلكناهم بذنويهم وأنشأنا من بعدهم قرا آخْرِين» 4 . 

وقوله: <لقد هزعا برس من قل فحاق بين حرو مهم مانو 
يستهزءون 69 قل سيروا في الأرضٍ ثم انظروا كيف كان عَاقبَة الْمُكَذينَ» 


.)١١١40( 


وقال : #ولقد كلذبت رسل مَن قَبلكَ قصَبروا على ما كُذَبُوا وأوذوا حتَئ أتاهم 
نصرنا ولا مدل لمات الله وقد جاء من نا ارسي (7). 


أي : : من أخبارهم وقصصهم . 

وقال : «( ولد أرسلا إلى أمم من قبلك فَأَحَنَاهم بالبَأساء والضراء لهم 
يسضرعوت 60 فلولا إذ جام بأسنا روا ولكن فسست لوبهم وين هم 
لشيطان ما كانوا يعملُون 62 فلم سوا ما ذكرُوا به فََنا لهم واب كل شيم 


حتَئ إذا فرحوا يما أوتوا أَخذنَاهم به فإذا هم مون 690 فَقْطِع داب الوم اين 


في التسران الكرم ااال لات 


ظَمُرا وَالْحَمَهُ هرب الْعَالينَ4 (5:- 0غ). 


م ذكر قصة إبراهيم وحيرته حتى اهتدى إلى جالقه فى عشر آيات قال 
تعالى : وذ قَالَ إبراهيم لأبيه آزر أتتَخذ أَصناما آلهة ل# ( لب م . 


وذكر مجموعة من الأنبياء قبل وبعد إبراهيم فقال: #ووهبنا له إسحا 
ويعقوب كلا هديا ونوحا هَدينا من قبل . #0 

إلى أن قال: #أولتك الّذين هدى الله ؛ فبهداهم اقتدة ...4 47م 60. 

م ذكر إشارات أخرى إلى أمم ورسل سابقين. 

فناسب ذكر القصص التى تستدعي الحذر والموعظة قوله تعالى: «#يقصون 
عليكم آياتي» . 


وأما فى سورة الزمر فلم يأت شيء من ذلك» ولم تأت إشارة إلى الأمم 
السابقة غير قوله :كدب اين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرو 060 


فَأَذَاقَهم الله الخزي فى الحياة الدنيًا ولّعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون4 
(55)5260). ظ 

ثم إنه ورد في سورة الزمر من ذكر الكتاب وما يقتضي تلاوته الكثير» 
فقد قال في أول سورة الزمر: #تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم (6) إنا 
أنزلنا إليك الكتاب بالخق فاعبد الله مخلصا لَه الدين»© 00 20 

والكتاب إنما أنزل ليتلى ويتبع ما فيه. 

وقال: «الله ترك أحسن الحديث كتَابا متَشابها مشاني تقشعر منه جلود الْذِين 


يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إِلَى ذكر الله 0 . 


وذلك عند تلاوته أو سماع تلاوته: 

وقال' «إولقد ضربنا للدّاس في هذا القرآن من كل مغل للم يعَدَكَرُونَ 9 
قرآنا عربًا غَيِرَ ذي عو ج لَعلّهم يتقَرن»* 250 028 وذلك يتبين من تلاوته. 

وقال: «إنَا أنزلنا عليك الكتاب لئاس بالْحق فَمنٍ اهتدئ فَلنفّسه وَمَن ضَلَ 
نما يضل عَليها4 (40). ' وإنما أنزله ليتلوه عباده ويعملوا بما فيه ويتعظوا. 

وقال: «وائيُوا سن ما أنرل إليكُم من وبككم من قل أن يأتيكم العذاب بق 
رأنتم لا تشعرون» (مه). وذلك يكون بتلاوته والاطلاع على ما فيه: 

حتى إنه ذكر الكتاب في مشهد من مشاهد القيامة فقال: #وأشرقت 
لأرض بنور ريّها ووضع الكتاب», ' والكتاب إنما جيء به ليطلع عليه من يطلع؛ 
وذلك إنما يكون بتلاوة ما فيه: 


أ 


وتما قيل فى ذلك الكتاب إنه صحائف الأعمال» وقيل: إنه اللوح 
المحفوظ» وقيل غير ذلك؛ فناسب ذكر التلاوة في الزمر والقص في الأنعام 
واللّه أعلم: 


ئ جد( ري 
في لسرن الكريم  _‏ (تل 2 ويه 6ت 


9 - قال تعالى: فني صورة الأعراف هقانا حرج منها مدوم مور ل 
تبعك منهم لأَمَلأَنَ جهنم منكم أجمعين ‏ (14). 

وقال في سورة (ص): ظقَال فَالْحقَ والحق أقول 69 لأَمَلآن جهنم مك 
ومن تبعك منهم أجمعين» (5م» 66م). 

سؤال: : ماذا قدم في آية الأعراف من تبعه على ملء جهنم نم فقال: أن 
تبعك منهم لأملأنَ جهدم مكم أجمعين» . 

وقدم ملء جهنم على من تبعه في آية (ص» فقال: «لأملأن جهنم منك 
رمن تبعك منهم أَجمعين»4؟ ظ 

الجواب: إن كلتا الآيتين في قصة آدم وإبليس في السورتين» وقد تقدم 
قبل هذه القصة في سورهة ة (ص) الكلام على هدم وعذابهاء وذلك من 
قوله: هذا وإِن للطاغين لشر مآب (20) جَهِنَم يصلوتها فبئس المهاد . ..* إلى 
قوله: «إإِنّ ذلك لق تخاصم أهل التَارِ»4 (من الآية 6 إلى 15). 

فلما تقدم الكلام على جهنم قدم ما يتعلق بها وهو ملء جهنم. 

وأما فى سورة الأعراف» فقد تأخر ذكر جهنم وعذابها عن هذه القصة 
فلما تآخر ذكر جهنم أخثر ما يتعلق بها في القصة: 

هذا أمر) والأمر الآخر أنه تقدم على القصة في الأعراف ذكر من تبع 


إبليس مم ن أهلكهم' الله من أهل القسرى فقال: «إوكم من قرية أهلكناها فجاءها 
بأسنا بياا أ هم فَائلُونَ (2) فَمَا كَان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إِلةّ أن قالوا إنَا كنا 


ظالمين» 4 )6 
وتقدمها عتاب رينا لأهل الأرض لقلة شكرهم؛ فقال: «ولقد مكناكم في 
الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكروت» 00١‏ . 


.دي ص تطة مسا ميسسسسة 


فكأنه صدق عليهم إبليس ظته فاتسعو: ه حين قال في قصة أدم فى هذه 
السورة : «ولا تجد أكثرهم شاكرين» 00). 

فناسب تقديم من اتبعوه في الأعراف من هذه الناحية أيضًا 

هذا إضافة إلى أن إبليس ذكر في الأعراف ما سيحتال لذرية آدم ليتبعوه 
أكثر مما ذكره في (ص). فقد قال : 

.4 «الأفعدن لهم صراطك المستقيم‎ - ١ 

١‏ - «إثم لاتينهم من بين أيديهم». 

: - طوعن أيماتهم».. 

0 - طوعن شمائلهم» 

1 - «ولا تجد أكثرهم شاكرين» (الأعراف:11) 

في حين قال فى (ص): 

0 21: «الأغريئهم أجمعينَ © إل عبادك منهم المخلصين» (ص‎ -1١ 
فلما أفاض فيما سيفعله ويحتال لذرية آدم في الأعراف ليتبعوه ناسب أن يقدم‎ 
من تبعه من هذه الذرية» بخلاف ما في (ص) التى لم تكن فيها مثل هذه‎ 
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28 قال تعالى في سورة لأعراف ' «ادعوا ربكم تضرعا وخفية نهل 


جم ات حت سين سي عن من 


َحَسح الله قريب من المُحْسدي» ره زعم كثه)., 


وقال فيها: (راذكر رك في نفسك تضرعا وخيفة ودود الجهر من اقول 
بالغدرّ والآصال ولا تكن م من الغافلين» .)5١6(‏ 

وقال فى سورة الأنعام: ث من ينجَيكُم من نات البَرْ ابطر فاون 
تضرعا وخفية لَِن أبحانا من هذه لََكوننَ من الشاكرين 09 قل الله ينجيكم منها 
ومن كل كرب ثم أنتم تش ركون» 2550 55). [ 

مسال ؛ ماذا ذكر الحوف في آيتي الأعراف. فقال في الآية الأولى: 
#وادعوه خوفا وطمعام وقال في الآية الثانية: #وواذكر رَبك في نفسك تضرعا 
وخيقة4 وا خيفة هي ا دوف ولم يذكر ا خوف في أية الأنعام, وإغا قال: 
#وتضرعا وخفية» وا خفية نقيض ا جهر؟ 

الجواك: إن الدعاء والذكر المذكورين في آيتى الأعراف إنما هما فى مقام 
العبادة» والخوف المذكور فيهما إنما هو الخوف من الله دعاء وذكراً. 

وأما آية الأنعام فهى فى مقام الخوف مما قد يحيط بالناس فى ظلمات البر 
والبحرء فلو ذكر الخوف لانصرف إلى هذه الأآمور المخوفة ولم ينصرف إلى 
الخنوف من الله . 

والمخوف في مثل هذه المواطن نما يعتري النفئس البشرية» وهذأا ظاهر 
معلوم, وقك أو ضححته الآية وسياقهاء فقل ذكر تضرعهم وتذللهم إليه سبحانه 
قائلين: (أين أنجاد من هذه لَتكوتن من الشاكرين» وطلب النجاة إنما يكون من 

وقال بعد ذلك : در يكم مها رسن كل خرب» فسمى ذلك كرياء 
فاتضح الفرق بين الموضعين فناسب كل تعبير موضعه. 
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20 - قال تعالى ف في سورة ة الأعراف في قصة نوح: : فَنجيناه والّدين معه 
في الفلك وأغرقناالّدِين كذبوا بآياتنا إِنّهم كانُوا وما عمين» (54). 


وقال في سورة يونس في قصة نوح: «فنجيناه ومن مَّعه في الْفلّك 
وجعلناهم خلائف وأغرقنا الْذِين كديا بآياتنا 4 6 0 


سؤال: لاذا قال في سورة الأعصراف : #والّذين معه» وقال في سورة 
يونس :” ومن معه؟ (1) 

الجواه؛ من أوجه منها: 
العقلاء» ولا يطلق على المفرد أو المثنى. 
المذكر والمؤنث. ظ 

وأن سياق القصة في سورة يونس فيه إلماح إلى أن قومه كبر عليهم 
تذكيره هلهم بآيات ربهم وبقاؤه بينهم يبلّعْ دعوة ربه وأن نوحًا تحداهم بأن 
يجمعوا أمرهم ويسعوا في إهلاكه وأا يعهلوه. قال تعالى : #إوائل عَلَيهم تا 
نوح إِذ قال لقومه يا قَُومٍ إن كان كبر عليِكُم مُقَامي وتذكيري بآيات الله فَعَلَى الل 
ولت أجمعا أمركم وشركادكم لم لا يكن أمركم يكم سه فوا ني ول 
تنظرون» (0/0 . 

وليس الأمر في الأعراف كذلك» وها هو تبليغ ودعوة؛ وؤقصارى مأ قال 
فيه الملذ من قومه : : ظإنًا لتراك في ضلال مبين», فرد عليهم قائلة : «يا قوم ليس 
بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين» . 


أما السؤال عن تبينا وأنجيناه فقد ذكرناه في كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) (ص؟7).. 


د ودس صصسع و ججح 


ذلما كانت ت المواجهة في يونس أء أشد وأنه له تحداهم أ أن ٠‏ ببجمعوا أمرهم 
ويسعوا في إهلاكه وألا يمهلوه كان ذلك مدعأة إلى قلة من يؤمن .له وأن 
يخاف من يخاف فى مثل هذا الظرف العصيب . 


. فقال فى هذا السياق : #فشجيناه ومن معه» وهذا يحتمل فى اللغة أن 


حر من سين عن 


وأما فى الأعراف فإن قوله: نينا والّذِين معه» تنصيص على أن معه 
جماعة من المؤمنين له» وليس شخصا واحدا أو شخصين قطعًاء فناسبت 
حالة التحدي والمواجهة الشديدة أن يقول: (من) التى ليس فيها تنصيص على 
الجمع. 1 

وفي الحالة الأخرى أن يقول: (الذين) التي هي تنصيص على أن المؤمنين 
له جماغة) وليس واحدا ذلك أن السياق لا يستدعي مثل حالة اخوف 7 تلك 
ولا يستدعي قلة المؤمنين على النحو الذي في يونس . 

١‏ - إن القصة فى الآعراف أطول ما فى يونس» فإنها في الأءعراف ست 
آيات » من الآية التاسعة والخمسين إلى الآية الرايعة والستين» وهي في يونس 
ثلاث ؟آيات من الآية الحادية والسبعين إلى الآية الثالثة والسبعين. [ 

وإن كلمة (الذين) أطول من (من) فناسب في مقا الإطالة أن يأتي 
بأطول الكلمتين . 

- وعلاوة على ذلك فإن كلمة (من) في يونس أكثر مما فى الأعراف . 

وإن كلمة (الذين) في الأعراف أكثر ما فى يونس» فإن كلمة (من) 
وردت في يونس (55) أربعا وعشرين مرة» ووردت في الأعراف (14) ثماني 
عشرة مرة. 


1 وأن كلمة (الذين) ور وردت 5 ى الأعراف (50) سبعا و وأربعين مرة » ووردت 
ْ في يونس (1) ثمانيا وعشرين مرة.٠.‏ 


فناسب كل تعبم مواض 8 من حم غ السمة اله 8 ة سورة(١)‏ , 


فاتضح أن كل تعبير مناسب لموضعه الذي ورد فيه من كل وجه . 


9 © 2 
- "قال تعالى في سورة الأعراف (171): 9 قَال فرعون آمنتم به قبل 
أن آذن لكم» . 


وقال في سورة طه (1!)) وفى سورة الشعراء. (59): قال امنتم له قبل 


جر الت عير اص اص 


سؤال: ناذا قال في سورة الأعسراف: . #أمنتم تم به» وقال في سورتي طه» 
والشعراء : #أمنشم لَدي؟ 

الجواب: إن معنى : «امنتم به© أي بالله تعالى . 

و : #أمنتم د أي: لموسى عليه السلام» والمعنى صدقتم وأقررتم لهء 
والسياق. يوضح ذلك . [ [ 

قال تعالى في الأعراف: «قَالوا آمنا برب العالمين 050 رب موسئ 
هرون 050 ثال فرعون آمشم به قبل أن آذ لكم إن هذا ذكر مكرتموه في ادي 
لتخرجوا منها أهلها4 . < 

وقال في سورة عله: «فألقِي اسه سسا الوا آم برب هرو 
وموسئ © قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إِنّه لكسي ركم لذي عَلْمَكُمُ السَخْر»: 


)١(‏ انظر موضوع (السمة التعبيرية للسياق) في كتابنا (التعبير القرآني). 


فقول 22 السّحر» يعني موسى عليه السلام. ' 

وقال في سسورة الشعراء: «قالوا آمَنَا برب الَعالمين 69 رب مسوسئ 
وهروة2) (0) فال آم متم له ثيل أن آذ لكم نه حب ركم الذي لمكم الخ ر» . وهو 
نحو ما مر في طه. 

وإذا رأيت الإمان معدى باللام فاعلم أنه لغير الله فإنه لا يعديه مع الله 
إلا بالباء نحو قوله: حَنَئ تؤمنوا باللّه وحده» (المنسة: 4) وقوله: #امنًا برب 
العالمين» . 00 

وفي القرآن عدى (آمن) باللام مع الأشخاص غالبّاء وذلك نحو قوله: 
إلن ومن لَك حَتَئ نرى الله جهرة» البقرة: 0000 وقوله: #لن تؤمن لكم4 
(التوبة: 0)94 وقوله: #ويؤمن للمؤمدين» (التوبة: 65١‏ . 

وما استعمله مع غيير الأشخاص تادر وذلك نحو قوله: (رلن ْم 
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9*- قال تعالى في سورة الأعراف: قَال يا موسئ إِنّي اصطفيتك على 
لأس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتييتك وكن من الشاكرين 65 وكعبنا له في 
الأْواح من كل شيء مُوعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا 
بأحستها سأريكم دار الفقاسقين» (2151 .)١155‏ 

سوال . لماذا قال في | الآية الأولى: «فخذ ها انبتك وقال في الآية التالية 

لها: طفخذها بقوة» فذكر القوة ولم يذكرها في الآية الأولى؟ 

الحعوداك: إن ذلك لعدة أمور منها: 

١‏ - أن الآية الأولى في الإيتاء. والثانية في الإيتاء والتبليغ» فقد أمره 


فى الآية الثانية أن يأخذ ما آتاه بقوة. ويبلغه قومه, فقد قال له فيها: #وأمر 
قومك يأخذوا بأحسنها», وهذا أمر بالتبليغ , والتبليغ يحتاج إلى قوة وجهد 
وعزية . ظ 

١‏ - إنه طلب من قومه في الآية الشانية أن يأخعذوا بأحسنها. ٠‏ فإنه لم 
يقل : (وأمر قومك يأخذوا بها) بل قال: ليأ خذوا بأحستها» وهو أقوى من 
عموم الأخذ وآكد. ذلك أن فيما آتاه حسنًا وأحسن فأمرهم أن يأخذلوا 
بالأحسن , فإذا كان قومه مأمورين بما هو أقوى وآكد ناسب أن يكون هو 
كذلك ؛ فكان مأموراً أن يأحذها بقوة . 

- إن في الآية الثانية تفصيلاً ليس فى الآية الأولى . 


فإنه قال في الآية الأولى : «فُخذ ما آتيتك», فقال: اما اتيتك» على 
الإجمال . 


وفصل في الآية الثانية ما آناه. فقال «وكتبنا له في الألواح من كل شيء 
مُوعظة وتفصيلا لكل شيء» . 

وأجمل في الطلب فئ الآية الأولنى » قال : (فن1 ما آتيتك» , وفصل 
في الآية الثانية ما أجمله في الآية الأولى من الطلب ٠‏ فقال «فخذها بقوة 
وأمر قومك يأخذوا بأحسنها» . 

فكما أجمل فى ذكر ما آتاه فى الآية الأولى أجمل فى الأمر بأخذهاء 
وكما فصل فى ذكر ما آناه فى الآية الشانية فصل وبين فى الأمر بأخذه , 
فناسب الإجمال الإجمال, والتفصيل التفصيل . 000 

؛ -ومما حسن ذلك أيفمًا إضافة إلى ما ذكرنا أن الآية الأولى وردت 
عقب إفاقة موسى بعلما شر صعقًا, فقد جاءت الآية الأولى عقب قوله 
تعالى : لإفلما تجلئ ربه للجبل جعله دكا وخر موسئ صعقا فلم فاق قَال سبحاتك 
تبت إِليك وأَنا أو المؤمنين» .)١5(‏ 


والإنسان بعدما يفيق من صعقة يصعقها يكون واهن القوى , 

وقد ذكر قبل الآية الأولى أكثر من أمر يدعو إلى وَهن القوة, فقد ذكر 
أنه «إخر» أي قد هوى وسقط, والخرور مدعاة إلى الوهن . [ 

وذكر أنه (صعق) أي غشى عليه, ومعنى (صعق) في اللغة غشى عليه 
وذهب عقله'١؟,‏ وأن قوله تعالى: «فْلَمًا أفاق4 دليل على الغشي”'"' . 
والصعق مدعاة إلى وهن القوى . | | ْ 

فكل من الخرور والصعق يدعو إلى الوهن فكيف إذا اجتمعا؟ . . 

فلم يذكر الآخذ بالقوة بعد ذكر الإفاقة مباشرة إذ العادة أن يكون: الإنسان 
واهنًا فى مثل هذا الوقت فأخره إلى ما بعد ذلك فى الآية الثانية, فناسب كل 
تعبير موضعه من كل وجه. و الله أعلم . 
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.)55/17( انظر لسان العرب (صعق)‎ )١( 
.)531//17( (؟) انظر لسان العرب (صعق)‎ 


2 2 


كقروا ات الل أن لوهم إن اله قي ديد لقاب 0ت ذلك ينال 
لم يك مغيرا تّعمة أنعمها علئ قوم حت يبروا ما أنفسهم وأا اله نمي علي 2 
كداب آل فرعون والّين من قبلهم كذبوا بآيات ربْهم فَأملكتاهم بذنوبهم وَأَغْرقنا 
آل فرعوت وكل كَانوا ظَالمينَ4 (55 05). 


سؤال: 


١‏ - ما الفسرق بين الدأبين امذكورين لآل فسرصون في الآية الشنانية 


١‏ - لماذا قال في ! لآية الثانيية وا خمسين : ٠‏ «كفروا بآيات الله فَأَحَدَهِم الله 
بلانويهم) ء وقال في الآية الرايعة وا مخمسين ٠ ٠‏ وكذبوابآيات رهم فأملكناهم 


6 سح شام 


بذنوبهم وأغرفنا آل فرعون #؟ 
الج ا 


17 - الدأب الأول هو مشابهتهم لهم في الكفر ذلك أنه سيق الآية الأولى 
قوله تعالى : «ولو : ترئ إذ يتوفى الّذين كفقروا السلائكة يضربوت وجوههم 
باهم وَذُوقُوا عاب الحَرِيقي 69 ذلك بم دمت أيَديكُم ون اله يس بظلام 


6 مان مم امام 


ألعبيد (2) كدب آل فرعون والذين من قَبلهم كقروا بآيات الل 0ه 5مه)ر, 

فالدأب الأول هو مشابهتهم : فى الكفر والجري على عادتهم . ألا ترى أنه 
قال : «إولو ترع إذ يتوفى لين كَفرُوا الملائكة», ثم قال: « كدب آل فرعون 
. والّذِين من قبلهم كفروا بآيات اللّه» . 


أما الدأب الثاني فإنه مشابهتهم لهم في تغيير النعمم والأحوال, فقد قال 
قبل الأآية الرابعة والخمسيت ' ذلك أن لله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم 


حَن يبروا ما بأنفسهم ون لل سميع عليم» ( 026 ثم م قال ب بعدها: : «كدَأب آل 


© ع الي مره عم اس 


فرعون والّذين من قبلهم > . ظ 
قد تقول: وما التغيير الذي أحدثوه فإنهم كفار على كل حال ولم يغيروا 
شيئً؟ 


فنقول: إنهم كانوا على حال من الكفر حتى جاء موسى فدعاهم 
وأنذرهم وجاءهم بالآيات الدالة على صدقه. فكذبوا بها فزادوا على ما هم 
عليه تكذيبهم بآيات الله كما قال تعالى: «كذيوا بآيات 'ربهم» ساجلي. 
العقوبة بالإغراق. 

جاء في البحر المحيط»: 'وتغيير آل فرعون ومشركي مكة ومن يجري 
مجراهم بأن كانوا كفارا ولم تكن لهم حالة مرضية فغيروا تلك الحالة 
المسخوطة إلى أس خط منها من تكذيب الرسل والمعاندة والتخريب وقتل 
الآنبياء والسعي في إيطال آيات الله فغير الله تعالى ما كان أنعم عليهم به 
وعاجلهم ولم يمهلهه 297 . 
[ وجاء فى «الكشاف» : «أي: دآب هؤلاء مثل دأب آل فرعون» ودأبهم 
عادتهم وعملهم الذي دأبوا في.ه أي داوموا عليه وواظبواء و( كفروا) تفسير 
لدأب آل فرعون . | 

«حتَّئ يغيّروا ما بأنفسهم» فإن قلت: فما كان من تغيير آل فرعون 
ومشركي مكة حتى غير الله نعمته عليهم؛ ولم تكن لهم حال مرضضية 
فيغيروها إلى حال مسخوطة؟ 

قلت: كما تغيرت الخال المرضية إلى المسخوطة تغيرت الخال المسخوطة 
إلى أسخط فنها. ظ 


(0) البحر المحيط (68010//4). 


ْم أسم ٠‏ تله يسا نيس سة 


وأولئك كانوا قبل بعثة الرسول إليهم كفرة ه عبدة أصنام فلما بعث إليهه 
بالآيات البينات" فكذبوه وعادوه وتحزبوا عليه في إراقة ومه عيروا حالهم إلى 


أسوأ مما كانت فغير الله ما أنعم , به عليهم من الإمهال وعاجلهم بالعذاب»”21. 

؟ - وأما الجواب عن السؤال الثاني فإن كل عقوبة مناسية للحالة التى . 
هم فيهاء فقد قال في الآية | لأولى: «كفروا بآيات الله فأَحذهم الله بذنوبهم» 
وقال في الأخرى: «كذبوا بآيات ربْهم فأملكتاهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون» . 


ذلك أن الكفر أعم من التكذيب بآيات الله ققد يكون الكفر بالتكذيب 


وبغيره من نحو عبادة غير الله والمعتقدات الناطلة وغير ذلك من نحو ما أخبر 
به ربنا فى قوله: «إلقد كقر الذين قَالوا إن الله الت قلانة» (الائدة: 077 وقوله: 


9 لقد كفر الذين قَالوا إن الله هو المسيح ابن مريم4 (المائدة: 97/7), وقوله: 
ظ «(ولكن اين كفروا يفترون على الله الْكَذب» (المائدة: )1١‏ . 

فالتكذيب بآيات اله نوع من أنواع الكفر. 

فقال في عقوبة الكفر اهم الله بتوبهم» وهو أمر عام يشمل 
عقوبات الدنيا والآخرة. 

وقال في عقوبة التكذيب بالآيات: ١‏ فأَطَكْناهُم بذثوبهم َأغْرَقْنَا آل 
فرعون4 , وهذه حالة من حالاات الأخحل بالذنوب» فقد يكون الأخل بالذنوب 
بالتعذيب وأ لسعجر*ء والنار وغير ذلك . 
عقوبة التكذيب بالآيات الذي هو أخص من الكفر بالإهلاك والإغراق وهو 
أخص . ظ 

هذا من نأحية» ومن ناحية أخرى أن قوله: «إفأخذهم الله بذنوبهم4 


.)5١ /59( فاشكلا)١(‎ 


في الخسسسمسران "ري د 
عقاب عام قد يكون في الدنياء و وفك د يكون في الآخرة؛ وقد يكون فيهما.. 

وأما قوله: « فأهلكتاهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون4 فإنه عقّاب في الدنيا 
فهو أخص من حيث الوقت.» فإن الإهلاك والإغراق إنا يكونان فى الدثيا 
وليسا من عقاب الآخرة؛ فكانت عقوبة الكفر أعم من حيث النوع والوقت. 
ل«كقروا بآ بآيات الم د ذلك أنه قبل ذكر التكذيب بآيات ربهم ذكر نعمه ييه 
فمَال : وال أ لال نلا يرا بن ها عن فوم ع اما شيم 
الأشير بلفظ الرب إلى أن ذلك التير كان يكفر تعمه تعالى لا فيه م 
الدلالة على أنه مربيهم المنعم عليهم:217. 

ثم إنه أضاف الرب إلى ضميرهم ليبين قبح كفرهم فإنهم كفروا بآيات 
رباك وأنعم عليك» فذلك أدل على قبح كفرهم. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أنه ذكر مرة لفظ الجلالة ( الله)» ومرة 
ذكر الرب ليدل على أن الرب هو الله وليس شيكًا آخر: 
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4 - قال تعالى في سورة يوس (رارلا كلمة سبقت من ربك شعي 
بينهم فيمًا فيه يَخْتَلفُون» (21» وقال فى سورة هود: #ولولا كلمة سبقت من 
بك لقضي بينهم4 0011١١‏ وقال في سورة فصلت: 9 ولولا كلمَةُ بت من 
ربك لقضي ببنهم» (5), وقال في سورة الشورى: ولول كلمة سَبقت من 
رَبك إلى أجل مسمى لُقضي بينهم» (015. ظ 

سؤال: ماذا قال ف يآية الشورى: «إلّى أجل مُسَمَى» ولم يقل مثل ذلك في 
بقية الآيات؟ 

الجسواب: إن الآيات في يونس وهود وفصلت إنما هى فى أمة واحدة؛ 
والقضاء يمكن أن يكون بينهم عاجلاً أو آجلاً. 00 

أما آية الشورى فهي في أمم مختلفة أكثرها هالك فلا يمكن القضاء بينهم 
في الدنياء وإنما يقضى بينهم في الآخرة؛ وهو الأجل المسمى لذلك. 

وإيضاح ذلك أنه قال في يونس: جوَمًا كان النّاس إلا أمةَ وَاحدة فَاختَلَفُوا 
وأولا كلمَة سبقت من ربك لضي بينهم فيمًا فيه يَحتَلفُود4 فهي أمة واحدة 
اختلفت والقضاء ء بينهم نمكن لأآنهم أمة واحدة ممختلفة . 

وقال في هود «ولفد نينا مُوسى الكتاب فاخمُلف فيه ولا لم قت من 
رَبك لقضي بينهم وإنّهم لفي .: شلك مَنه مريب 4 ٠‏ وهذه الآية في بنى إسرائيل حين 
اختلفوا في الكتاب؛ والقضاء بينهم تمكن في الحياة الدنياء ونحوها آية فصلت 
فإنها تطابق آية هودء قال تعالى فى فصلت: «إولقد آتينا موسى الْكتَاب 
فاختلف فيه ولولا كلمة مبقت من ربك لقضي ببنهم وإِنْهُمْ لفي شَلدمَنهُ مُريب». 

وأما آية الشورى فهى في سياق أمم مختلفة متعاقبة منها أمم مندثرة 
هالكة فكيف يكون القضاء ء بينها في غير اليو الآخر وهو الأجل المسمى؟ قال 
تعالى: #شرع لكم م من الدين ما وصئ به ؛ نوحا والّذي أوحينا ليك وما وصينا به 


لايم ول وموسئ وعيسئ أن أَقِيمُوا الذي 37 تَفَرَقُوا فيه كبْرَ على الْمُشركين م ما 
تدعوهم يه اله يجبي إلَيه من يشاء ويهدي إليه من ينيب 6 2 وما تقركوا إل من 
عد ما امهم اْعلم بغي بينهُمْ ولولا كَلمةٌ مبَقْتَ من ربك إل أجل مُسم لقُضي 
ينهم وإدا لذن ونوا اكاب من بعدهم لفي شلك نه مريب» مح 04 
فناسب كل تعبير مكانه . 


2 2 
؟؛ - قال تعالي في سورة يونس: «وإمًا نرِيئك بعض الذي نعدهم أو 
نتوفينك فإلينا مُرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون» (43). 
وقال في سسورة غافر: فإ نيك بص الذي دهم ورك فقي 
ير جعون 4 00/07 . 
وقال في سورة الرعد: «إوإن ما نريئك بعض الذي تعدهم أو نتوفيتك فإنما 


ل عل ا م 


ليك البلاغ وعلينا الحساب» « 47 

سؤال: اذا رسمت «ِإإمّا ف يآيتي يونس وغافر متصلة. ورسمت ف يآية 
الرعد: وان ما منفصلة مع أنها كلها في هذه الآيات إها هي (إن) الشرطية 
مع (ما) الزائدة ا مؤكدة؟ 

اللحواب: إن هذا من أمور رسم الملصحفت: ورسم المصحف لا بّقاس 
عليه ولكن مع ذلك قد يبدو أن لهذا الاختلاف تعليلاً ولا ندري إن كان 
مقصودا أم لا. 

فنقول: إن السياق في آيتي يونس وغافر إثما هو في الكلام على الآخرة, 
والآيتان تذكران الرجوع إلى اللهء فقد قال في آية يونس لفَإلينًا مرجعهم ثم 
آله شهيد على ما يفعلوت» وقال في آية غافر: « فَإِلَينا ير جعون», وهذا 
الرجوع في الآيتين إنما هو في الآخرة 


قال تعالى في يونس ؛ ريرم يحشرهم كأن لم يا إل ساعة من اهار 
تعارفون ببنهم قد خسر الذي كبوا بلقاء الله وما كانوا مهتّدين (62 وَإِمًا نريئّك 
بعض الذي تعدهم أو نتَوفُينك فَإِلَينا مرجعهم نَم الله شهيد عَلَىْ مَا يفَعلُونَ 9 
ولكل مه رُسول فَإذَا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظَلمُونَ» (0»-/. 

فقوله : لآ فإلينا مرجعهم» يعني في يوم القيامة, وهو متصل بما ذكره من 
أمور الآخرة, وواقع فيه . 

وقال في غافر : وبين كبوا بالكتاب ويم أرسذ ب سنا قوف بعلمو 
إذ الأغلال في أعناقهم والسّلاسل يسحبوت © في الحصيم ثم في الثار 
تحرو 9 له قل لهأ ماحم رحو 69 من ُو اله لو لو نل 
م نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين (5 ذلكم بما كنتم تفرحون 
في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون © 9 ادْخْلُوا واب جهنم خَالدِينَ فيها 
نس منوى المتكيرين © فاصبر إن وعد ل سق فم يك عض الذي عام 
أو نتوفيتك فَإلينا يرجعون» 7 00006 


فالكلام كما ترى في سياق عذاب الآخرة, وقد وقعت الآية في هذا 
السياق فإن قوله : هِإَإِينَا يرجعون» يعني في الآخرة. وهو متصل بما ذكره من 
أمور الآخرة . ظ ظ 

وأما السياق في الرعد فهو في الدنيا » فقد جاء قبل الآية قوله #وكذلك 
أنزلناه حكما عربيا وين انبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العم ما َك من الله من 
ولي ولا واق 0 ولد أرسلنا رسلا من قبل وجعلنا لهم أَزْواجا وذْرَية ومَا كان 
لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كناب 69 يَمْحُو الله ما يَشَاءُ وَيقْبت 


الى لت 3-6 


وعنده أم الكتاب 090 وإن ما نريئك . . 0 الآية (م- 2). 


اران الظريو ياس 
00 وجاء بعدها قوله: «أولم يروا أن تأتي الأرض تنقصها من أطرافها والله 
ْ يح كُم لا معقّب كمه وهو سريع الحساب © (40). 

'فقوله: لوعَلَينَا الحساب4 إنما هو في الآخرة, فهو يذكر أمرا سيقع في 
الآخرة, والكلام إنما هو على الدنيا بخلاف آيتي يونس وغافر فإنهما في 
سياق الآخرة. 

قصلت ( ما) عن (إن) في الرعد إشارة إلى الفصل بين الأحمداث, 
فالكلام على الدنيا والحساب إنما هو في الآخرة. 

ووصلت (ما) ب(إن) في آيتي يونس وغافر إشارة إلى أن الأحداث 
متصلة ببعضها, واللّه أعلم . 
22 2 


*» قال في سورة يونس :)١١4(‏ #قل انظروا ماذا في السموات 
والأرض وما تغنئ الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» . 

وقال فى سورة القمر:(ه): «إحكمة بالغة فما تغن النذر» . 

0 2 ع 8 ش 

من دون ياء أي: (تغن)؟ 

الجواك: أن رسم الملصحف لد يقاس عليه كما هو معلوم, ومع ذلك فإنه 
سبدو أن هذا الاختلاف في بي الرسم له مم 
0 وقال : فى يونس : وما تُهني الآيَات وَالتدرُ4 فزاد الآيات على النذر 
فزاد فى الرسم تبعًا لذلك , 


ع ع ب . بف 
مسج 1 سسسب سس يج سيوج ب 222 يري و 


ثم إنه عندما 7 .لد دواعى الإغناء ينبغفى أن يزيد الإغتاء. فلما زادت 


5 © © 


- 
عاق 


ص2 
ا ض 


4 -قال تعالى في سورة هود (50): «أولنك لم يَكونوا معجزين في 


> 5 68 


الأَرض وما كان لهم من دون الله من أولياء4 


وقال في سورة الشورى(١1):‏ ا وما أنتم بمعجزين في الأرض وما كم من 
دون الله من ولي ولا نصير» . 

سؤآل: ماذا قال في هود: لأولتك لم يكونوا معجزين» وقال: نوما كاذ 
لهم من دون الله من أوْلياءي فيجساء بالفعل ا ماضي» وقال فى سورة الشورى: 
توما أنتم بمعجزي ن» وقال: #ووما لكم م من ذوت الله من ولي # بأسلوس الخطاس 
للحاض ؟ . 

الجواك: إن الكلام في هود إنما هو في الآخرة» وهو يدور على أحداث 
ماضية كانت في الدنياء فقد قال: «أولئك يعرضون على ربَّهم ويقول الأشهاد 
هؤلاء الْذين كذبوا عَلَئ ربَّهم ألا لعنة اللّه على الظَمينَ4 (018) فاقتضى ذكر الفعل 
الماضي» وأما المنطاب في الشورى فهو في الدنياء قال تعالى: «وما أصابكم 
من مصيبة فم كسبت أيديكم ويعفو عن كغير» (0). فاقتضى كل منهما ما 
ذكر فى موضعه. 

22 2 

8 - قال تعالى في سورة هود: #حتئ إذا جاء أمرنا وقَارَ التدور لما احمل 

فيها من كل زوين انين وأهك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا 


2) ١ قليل»‎ 


السؤال الأول: ما ا مقصود ب(أهلك) أهم الأهل أم هو فعل مساض من 
الإهلاك؟ 


الججواب» 'إن القصوه ب(أهلك) هى الأهل ويس فعا ١‏ ماضيا : ويدل على 
ذلك أمور مثها : 


السفينة ع فإنه قال بعل هذه الآية : 9 دقَال كبوا فيها به الله جرم 
ومرساها4 (60). 

” - لو كان (أهلك) فعلاً ماضيًا لكان الاستثناء مفرغًا» أي إن المستثتى 
الإثبات إلا نادراء والفعل في الآية مثبت فلا يترجح أنه فعل . 

”* - ومما يدل على أن المقصود ب(أهلك) هم الأهل قوله تعالى فى سورة 
(المؤمنون): «وأهلك إل من سبق عليه القول منهم» 00 فإن الغمير فى 

5 - لو كان المقصود ب(أهلك) الفعل لكان الناجون جماعتين : 

أ- من سبق عليه القول. 

ب- ومن آمن . 
وهذا لا يصح . ظ 
عليه اقول أنه معذب كقوله تال (حق عليهم القول» و ١‏ جحو اقل عل 
أكثرهم» ونحو ذلك. 0 


في اللمممسران الكيريم 4400 


بخلاف استعماله مع اللام فإنه بشرى ى بالحسنى كقوله تعال : 535 الْذِين 
سبقت لهم نا الحستئ أولك عنها مبعدود» (الأنبياء : »)٠١‏ وقوله: #ولقد 


سر سمي تقر التي سم الس 


سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 09 إِنْهِم لهم الممصورون» (الصافات: .)١077 11١‏ 
السؤال الخافى: قال فني هذه الآية -آية هود : #وأهلك لذ من سَبَقَ َيه 
القول وم نآم ن»* وقال ف يآية (امؤمنون): #وأهلك إلا من سبق عليه القول 
منه م4 فذكر ف يآية (ا مؤمنون) (منهم) ولم يذكر ذلك ف يآية هود فما سبب 
ذلك ظ 
الجواب؛ إن القصة في سورة هود مبنية على العموم في أكثر من جانب 
من جواتبيهاء أما القصة في سورة (ال مؤمنون) فمبنية على |الخصوص» ونما 
١‏ - قوله في هود: #وأهلك إِلأّمن سبق عليه القول», وقوله في 
(اللؤمنون): #وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم# وما في هود أعم نما في 
(المؤمنون) فإنه لم يقل: (منهم). 
؟ - أنه قال في هود: #ومن أمن» فزاد على الأهل : #إمن أمن» ولم 
يذكر ذلك في (المؤمنون) . 
ولا شك أن ما فى هود أعم فإنه زاد على الأهل من 
- أنه قال فى هود: لا عَاصم الوم من أَمْر الله لمن رُحم» 4 
وهذا يفيد العموم فإنه استغرق نفى العاصم إلا من رحم الله وذلك أنه نفى 
ب(لا) النافية للجنس» ولم يقل مثل ذلك فى (المؤمنون). 


؛ - قال في هود: #قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلئ أمم 


0 سسا لسة سإيسس ص بس ححة 


من مك4 لم 0400 ). وقال.ة في (المؤمتون) : #وقل رب أنز لني منزلا مباركا وأنت 
خير المنزلين» (594. < | 
أفإنه فى هود زاد السلام على البركات, ولم يذكر ذلك في (المؤّمنون). ش 
وقالٍ 0 شود (وبركات» وهو جمع بركة ؛ في حين قال في (المؤمنون) : 
وقال في هود: : (عليك وعلن مم مسن مد : ولم يقل مثل ذلك في 
(المء 5 منون). وإعا دعا لنفسه #أنزلني» . 


2 2 9 


5 -قال تعالى فى سورة هود في قصه عاد: 9رَعُوا في هذه ادي 
لعنة ويوم القيّامَة4 ١‏ , 


وقال في سورة هود أيضًا في قوم فرعون: «وأتبعوا في هذه لعنة ويوم 
القيامة بس الرَفد المرفود4 (49), 

سوال : لاذا قال في عاد: #واتبعوا في هذه الدنا لعنة4 فذكر (الدنيا), وقال 
في قوم فرعون: #وأتبعوا في هذه لعن ولم يذكر الدنياء مع أن ا مقصود 
بالإشارة هي الدنيا؟ 

الدهه ال 

| - إن قصة عاد في السورة أطول من قصة موسى وفرعون, فقصة عاد 
إحدى عشرة آبة تيدأ م الآية الخمسين إلى الآية الستين» وأما قصة موسى 
فهي أربع آيات من الآية السادسة والتسعين إلى الآية التاسعة والتسعين. 

فناسب ذكر ( الدنيا) مقام الإطالة والتبسط في قصة عاد, وناسب عدم 
ذكرها والاكتفاء بالإشارة إليها في مقام الإيجار. ' 


١‏ - ذكر فى قصة عاد أمور تتعلق بالدنيا منها أنه قال فيها: «ويا قوم 


في القتسسرن الكرب سس 4 
امتغفروا ربَكمْتّمُوبُواإِيْه سل السّمَاء عليْكُم مَدرارا يكم قر إلئ قوتكم# 
(؟١2)05‏ فقد ذكر فى هذه الآية أمرين مهمين من أمور الدئيا:. 

أحدهما : سعسة الرزق» وبه تقوم الحياة » وهو قوله: «يرسل السماء 
ظ والآخر: : زيادة القوة» وبه استمرار الحياة الكريمة» وهو قوله: (ريزدكم 
قوة إلى فوتكم» ولم يذكر أمرا يتعلق بالدنيا في قصة موسى . 

فناسب ذكر الدنيا والإشارة إليها في قصة عاد» وعدم ذكرها والاكتفاء 
بالإشارة إليها في قصة موسئ من هذه الجهة أيض . 

* - أشار إلى العذاب الذي أحاط بعاد ونجاة هود ومن آمن معه في 
الدنياء فال : «إولًا جاء أمرنا نَجَينا هودا وَالّذِين آمنوا معه برحمة من رنجيناهم 


من عاب غليظ »4 (08). 
ولم يشر إلى عذاب أو عقوبة أحاطت بغرعون وملئه في لدنيا»ء فناسب 
من جهة أخرى ذكر (الدنيا») والإشارة إليها فى قصة عاد». والاكتفاء بالإشارة 
إليها في قصة موسى . 
؛ - ذكر العذاب الذي سيصيب فرعون وقومه يوم القيامة» فقال: #يقدم 
قَومه يوم القيامة : فأوردهم القار وبئس الورد المورود» :رمه). ولم يذكر شيئًا عن 
عذان سيصيب عادذا يوم القيامة . 
فناسب من جهة أخخرى ذكر الدنيا في قصة عاد وعدء ذكرها والاكتفاء 
بالإشارة !. ا فى قصة فرعون. ظ 
ويحسن أن نذكر من جنهة أخرى أنه اختلف التعقيب بعد كل قصة با 
يناسب المقام» فقد قال تعقيبًا على قصة عاد: #وأتبعوا في هذه الدنيا عنة ويوم 


لقامةه : وقال تعقينا على 5ه قصة فرعون: 7 وس و القيامة ررم الثار 
وبشس , الورد المورود 69 وأشبعوا في هاده لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود» 
(مف» 44) فلم يزد على قوله: #ويوم القيامة4 فى قصة عباد لآنه لم يذكر 
فيها أمرأ يتعلق بيوم القيامة. 
وقال في قصة فرعون بعد ذكر العذاب: لإبئس الورد المورود» ثم 
بعد قوله: #ويوم القيامة» : بش لرفد المرفود» . ٠‏ فكان كل تعبير أنسب 
بالموضع الذي ورد فيه. 
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ا - قال تعالى في سورة هود فى نوم صالم' وأحَد الّذينَ ظَلَمُوا 
الصبحة» 0 . 


وقال في السورة نفسها في مدين قوم شعيب: #وأخذت الّذين ظَلَموا 
الصيحة 4 (945), 
سد أل : : لماذا قال في فوم صالح : «وأخذ الذين ظَلْمُوا الصيحة» بتذكير 


الفعل ( آخذ)ء وقال في قوم شعيب: (وأخذت اللإين ظلْموا الصيحة» 
بالتأنيث مع أن الفاعل واحد؛ والفصل بين الفعل والفاعل واحر؟ 

الوضواف: من المعلوم أنه يجوز في نحو هذا تذكير الفعل وتأنيئه لأن 
الفاعل غير حقيقي التأنيث») وأما اختيار التذكير والتأتيث في كل موضع فله 
أكثر من سبب منها' 

| - أنه قيل: إنه أخبر عن قوم شعيب بثلاثة أنواع من العذاب كلها 
مؤنثة الألفاظ» وهي: الرجفة» والصيحة؛ والظلة» فناسب ذلك التأنيث فى 
7 مدين» جاء في "درة التنزيل» : ”هل لتخصيص قصة شعيب ب ب(أخذت) 

ئدة ليست لها في قصة صالح عليه السلام؟ 


2-0-0 0 لع ها ا اه الا ا ا خاي 


الجواب عن هذا لوف ع هو. أن يقال: إن الله 4 أخبر عن العذاب ال الذي 
أهلك به قوم شعيب عليه السلام بشلاثة ألفاظ منها: (الرجفة) في سورة 
الأعراف في قوله: «اوقال الملا اين كفروا من قومه لعن انعم شعيبا نكم إذا 
خاسرون (©6 فَأَحَذَتَهِم الرَحَفَدَ فُأُصبحوا في دارهم جائمين 69 الّذين كذبوا شعيبا 
كأن لم يغنوا فيها» (.4- 45). 

وذكر ذلك قبله في مكان آخر. 

ومنها ( الصيحة) في سورة هود في قوله تعالى: إوأخذت اين ظلَموا 


البح فأصبحوا في ديارهم جائمين 50 كَأن لم يوا فيها ألا بعدا دين كما 


بعدت نُمود © (14 - مه). 


ومنها: (الظلة) في سوزة الشعراء في قوله تعالى : «فأخذهم عذاب يوم 
الظلّة (1489). 

فلما اجتمعت ثلاثة أشياء مؤنشة الألفاظ في العبارة عن العذاب: الذي 
أهلكوا به غلب التأنيث في هذا المكان على المكان الذي لم تتوال فيه هذه 
المؤنثات» فلذلك جاء في قصة شعيب ' «وأخذدت الّدِينَ ظَلَموا الصيحة017:4). 


وهذا الكلام فيه نظر: 

والصواب: أن مدين ذكر عنهم سبحانه نم أخذتهم الصيحة» وأنهم 
أخذتهم الرجفة؛ وأما عذاب يوم الظلة» فإنه لم يصب مدين؛ وإنما أصاب 
أصحاب الأيكة» قال تعالى فيهم: «فأحذهم عاب يوه | الطلّة»> > (الشعراء: 184). 
وكلاهما أرسل إليهما شعيب- هذا من ناحية: 


01 درة العزيل 55157 "2 ). 


0 
ا 


< ومن ناحبة أخرى أن (الرجفة) أخسذت قوم صالح أيفاء قال تعائى 
فيهم : #فأحدتهم الرجفَة4 (الأعراف: 0278 فهذا التعليل فيه نظر . 
.؟ - إنه عبر عن عذاب قوم صالح بالخزي فقال: ظقَلَمًا جاء أمرنا نَجَينا 
صاححا لين آمنوا مع برحمة مُنا ومن خزي يومئذ» (هود: 535). 
والخزي مذكر فناسب التذكير في قوم صالح” ٠"‏ 
تقول: إنه قال فى قصة مدين : : سوف تعلمون من يأتِيه عذاب يريه» 
»© والعذاب مذكر. 
تقول: إنه ذكر العذاب أيفنا في قصة ثمود» ققال: ِقَبأْدَكُمْ داب 
رد (0» وذكر. الخزى علاوة على ذلك فتاسب التذكير في قوم صالح . 
- إن التعقيب على قوم صالح وعقابهم أشد مما ذكره ه. في قوم شعيب » 
دقل في قوم ساك لإفلمًا جاء أمرنا نججينا احا والْذِين آمنوا معد برحَمَة من 
ومن خزي يومها إن ربك هو القَوي العزيز 659 وَأَخَد الْذِين ظلَمُوا الصّيْحة 
أصبحوا في ديارهم جائمين 50 كأن لم يغترا فيها ألا إن َمُود كفروا رُم ألا عدا 
لتموة» + 004 | 
وقال في قوم شعيب ١‏ ولا جاء مرا نينا شعي الذي نَ ُو َعَهُبرَحْمّة 
نودت ادن ظَلمُوا اليه فَأصبَُوا في ديارهم جائمين و 0 كأن لم يغنوا 
فيها آلا بعدا لّديْنَ كُمَا بعدت تُمود» (94- 56). ومن النظر فى النصين يتبين لنا 
ما يأنى : 00 
أ - أنه قال في قوم. صالح : لما جاء أمرنا» . 


وقال في مدين : ولا جاء أمرنا» . 


0) انظر كتابنا (معاني النحو) (؟/ 588-54486) (باب الفاعل). 


في الاسمسسران الكيريم 4000 


والفاء تيد التعقيب ذلك أنه قال على لسان يها صالح «فيَأخذكه 
عذاب قريب» (014. 

فناسب التوعد بالعذاب القريب ذكر الفاء التى تفيد الترتيب والتعقيب» 
ثم إن نبيهم توعدهم بعد عقر الناقة بالعذاب بعد ثلاثة أيام» فلما انقضت 
الأيام الثلاثة حل بهم العذاب» فناسب ذلك أيضًا ذكر الفاء التي تفيد الترتيب 
والتعقيب» وليس الأمر كذلك في مدين فناسب فيها ذكر الوأو. 

ب - إنه ذكر الخزي في عقوبة قوم صالحء فقال: #ومن خزي يومئذ» 
ولم يذكر ذلك في قوم شعيب ظ 

ج - وذكر قوة الله وعزته تعقيبًا على هلاك قوم صالح فقال: «إِن ربك 
هو القوي العزيز4. ولم يذكر مثل ذلك في قوم شعيب 

في را صالح : «ألا إن تمود كفروا ربهم», ولم يقل مثل 
ذلك في قوم شعيب 

فاتضح أن التمقيب على قوم صالح كان أشد فجاء في عقويتهم باذ 
التذكير فقال: #وأخذ الّذِينَ ظَلَموا الصيحة»# لأن المذكر أقوى من المؤنث 

وقد ذكرنا فى تذكير وتأنيث لفظ الملائكة أنه إذا كان ثمة أمر أشد من 
آأحر كأن يكونا موقفى عذاب أحدهما أشد من الآخر جىء بما هو أشد 
بالتذكير للدلالة على قوة الأمر وشدته» قفناسب التذكير قوم صالم والتأنيث 
قوم شععيبا. 

؛ - وعلاوة على كل ذلك فإن قصة قوم شعيب في هذه السورة أطول 
من قصة قوم صالح.ء فإن قصة قوم صالح ثماني آيات من الآية الحادية 
والستين إلى الآية الثامنة والستين . 


وإن قصة مدين اثنتا عشرة آية من الآية الرابعة والثمانين إلى الآية الخامسة 


والتسعين: وإن كلمة (أخذت) أطول من (ألخذ) فناسبت الكلمة الطويلة طول 
القصة من جهة أخرى. 
6- وردت كلمة ( العذاب) في قوم صالح في القرآن الكريم أكثر نما 
وردت فى مدين » فإنها وردت فى قوم صالح سبع مرات وهى ٠‏ 

قوله تعالى : «فيأخذ كم عذاب أليم © (الأعراف: 077 . 

وقوله : «إفيأخذكم عذاب قريب (هود: 54). 

وقوله : #فيأخذكم عذاب يوم عظيم» «الشعراء: +016 . 

وقوله : لِفَأَحَذَهم العدذّاب4 (الشعراء: .)١6/8‏ 

وقوله : ظفَأَحَذَتَهِم صاعقة الْعَذَاب الْهرن» «فصلت: 16). 

وقوله : #فكيف كان عذابي ونذر»ك (القمر: )”٠‏ 
(الفجر: .)١7‏ 

مر 

ووردت في أهل مذين مرة واحدة». وذلك قوله تعالى : #سوف تعلمون 
مَن يُأتيه عذاب يخزيه» (هود: 97) . 

وإن من معاني (الصيحة) في اللغة (العذاب7١2‏ »2 فذكر الصيحة في قوم 
صااح إشسارة لة أى معنى العذاب ر ومناسية الذكره لذي تكرر م ولم يكن 
١ |‏ - وأما قوله تعالى تعقيبًا على قوم شعيب مألا بدا لين كما عدت 
تمود» فذلك لأن طبيعة العذاس واحلة : في القومين فكلاهما أهلك بالصمحة 


فشبّه هلاك مدين بهلاك ثمود» و الله أعلم . 


0 نظر لسان العرب (صيح) ل . 


0 
8غ - قال تعالى ف في سسورة يوسف سف : #إنَا أنزلناه انا رين لعذكم 


تعقلون 004 . 
وقال فى سورة الزخرف : نا جعلناه قرآنا عربيا أُعلكم تعقلون»4 26 
سؤال: اذا ذكر الإنزال في أية يوسف وا جعل في الزخرف؟ 
الجواب: لتر ؛كر الإنزال في آية يوسف لأنه ذكر ما يتعلق بالإنزال .وهو 
قوله لإنحن نقص عَليك أحسن القصص بما أَوْحينا يك هذا الْقرآن إن كنت من 
قبله لمن الغافلين, . . لقَد كان فى يوسف ,وإخوته آيات للسائلين» م . 
فقد ذكر أن ربه يقص عليه أحسن القصص وأنه أوحى إليه هذا القرآن »؛ 
وأن هذه القصة جواب للسائلين عنها » ومعنى ذلك أنه أنزله إليه ٠‏ 
دسودة يوسف هي في عمومها سرد لقصة يوسف التي سئل عنها رسول 
لله فقد ذكر في أَسْباب نزولها أن جماعة من اليهود سآلوا رسول الله تت 
أن يحدثهم بأمر يعقوب وولله وشأن يوسف وما انتهى إليه ٠‏ 
وقيل إن جماعة من اليهود وجهوا إلى رسول الله ميك من أهل المدينة 
من يسأله عن رجل من الأنبياء كان بالشام أخرج ابنه إلى مصر فبكى عليه 
فأنزل الله سورة يوسف”: جملة واحدة كما في التور ج230 . 
وقد قأل ل سبحبانه في آخر القصة : ذلك من أنباء الغيب نوحيه إلِيك وما 
كنت لديهم إذ أجمعرا أمرهم وهم يمكرون»4 .)٠١5(‏ 
فقد ذكر سبحانه أن هذا من أنباء الغيب فدل ذلك على أن هذا الكتاب 
إنما هو إنزال من عند الله لآن قومه لا يعلمون عن هذه القصة شيئًا * فناسب 
ذلك ذكر الإنزال ٠‏ 


.)5 /9( روح المعاني (1١07)“فيم القدير‎ رظناك١(‎ ٠ 


أما في آية الزخرف فلم يذكر الإتزالء وا وإنما ذ كر الجعل نه لم بنكرم 
يتعلق بالإنزال فقد :قال بعدها: «وإنّه في أَم الكتاب لدينا علي حكيم 4 220 
فنى قوله: «في أَمَ الكتاب» و«الدينا» ولالَْلي»4 دلالة على أن الكلام ليس 
على الإنزال وإنما على ما هو في الأعلى فلم يذكر الإنزال: 

ثم إنه تردد لفظ الجعل في السورة عدة مرات من نحو قوله: #الّذي جعل 
كم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لَعلّكُم تهتدون» 001١١‏ وقوله: «وجعلوا 
له من عسّاده جزءا إن الإنسان لكفور مبين 4 0100 وقوله: «وجعلوا الملائكة 
اين هم عاد الحم إنانا4 رمع وقوله: ولو نشاء معلا منكم مُلائكة في 
الأرض يخلفون» ١‏ )4 وغيره» فناسب ذكر الجعل فيها. 


هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى أن لفظ (الجعل) ورد. في الزحرف أكثر 
ما فى سورة يوسف» فقد ورد في الزخرف )١١(‏ إحدى عشرة مرة» وورد في 
سورة يوسف (1) أربع مرات. ظ 
ظ وإن الإنزال ومشتقاته ورد في يوسف (2 ثلاث مرات وورد في الزخحرف 
مرة واحدة؛ فناسب ذكر الجعل في “زخرف والإنزال فى يوسف من جهة 
أخرى: ظ 
جاء فى ”ملاك التأويل» في سبب الاختلاف بين هاتين الآيتين: ”أن آية 

سورة ؛ يوسف لا كانت توطئة لذكر قصصه عليه الصلاة والسلام: ٠٠١‏ ومستوفيا 
ما كان أهل الكتاب يظنون أنهم انفردوا بعلمه فأنزل الله هذه السورة موفية من 
ذلك أتمه ومعرفة من قصصه العجيب ومؤدية أكمله وأعمه ولا أنسى عبارة 
من قوله تعالى: «إنا أنزلناه قرآنا عربيا» ليعلم العرب وأهل الكتاب أن ذلك 
منزل من عند الله تعالى: ٠٠‏ وليقطع العرب والجميع أن محمدا مع لم يتلق 
ذلك القصص من أحد من العرب إذ لم يكن عندهم من نبأء ولا رحل في 


في لسرن الكيرهم ااا الل كذ 


مرق إلى أسد فكان قصصا وآ مد بصبحة سات وعظيم تلك 


وأما أية الززر خرف 00 0 على إخبار بل أعقبت أي الاعتبار واللطف 
والتنبيه والتذكار»!!' . 


5 © © 


(؟١)ملاك‏ التأويل (9/ "هد الالاة), 


0 
59 -يقول ” الله سبسحائه : ١‏ +له جد في اسشموات الأضي طو 


م اماق 2 


وكرها ولام بد والاس الي (الرعة» .)١6‏ 


والقمر والنجوم لسار والشجر الدوَاب ير من الا كير حق عليه 
العذاب 4 (الحج: .2)١8‏ 

بإسناد الفعل (يسجد) إلى : (من) التي هي للعاقل في الآيتين . 

وقال في آية أخرى ٠‏ ٍِأُولّم يرا إِلَئ مَا لق اللَّهُ من شَيء يحَفَياً لاله عن 
اليمين والشُمائل سجّدا الله وهم داخروت (2)) وللّه يسجد ما في السَُمُوات وما فى 


الأرض من دابة والملائكة وهع 0 يستكبرون» (النحل: 58 »2 2455 بإسناد الفعل 


الوا ةقان تعالى في أية الرعد «ولله يسجاه من في في السّموات وَالأرْض 
طوعا وكرها4» والطوع والكره من صفات العقلاء ؛ إذ العاقل هو الذي يختار 
الفعل طوعًا أو يستكره عليه » فناسب إسناد السجود إلى (من) التى هى 
للعاقل .. 

وأما آية الحج فإنها في سياق العقلاء» فقد قال قبلها : «إِن الّدِينَ آمنوا 
اين دوا الاين والصَارَئ والمجوس والدين أشركوا إن الله فصل ينهم 
يوم الهياصة إن الله على كل شيء شهيد 09 ألم تر أن اله يمسجد له من في 


السموات ومن في الأرض . . . > الآية . 
فناسب إسناد السجود إلى (من) أيضًا . 


0 آبة النحل فإنها ذكرت في سياق العموم ١‏ فقدك جاء قبل الآية قوله 
نه : #أَولَم يروا إلى ما حَلق الله من شيء يَتَفَيا ظلاله عن الْيَمين وَالشُّمَائل 


سجُدا لله وهم داخرون 9 وله يَسْجَد ما في السّموات وما في الأرض .. # 
الآية » فقد قال : #أُولَم يروا إِلَئ ما حَلَق الله من شيء» وكلمة شيء ) تدل على 
العموم. من عاقل وغيره » هذا من جهة . 000 

ومن جهة أخصرى أنه قال في الآية : «إولله يسجد ما في السموات وما في 
١‏ الأرض من ذابّة4 فيين الساجدين بقوله : (من دابة)» وكلمة : (داية) عامة »: 
واستعمالها في غير العاقل هو الغالب ؛ فناسب إسناد الفعل إلى (ما) من 

الأولى العموم فى (شيء). < 

والأخرى : العموم وغلبة غير العاقل في (دابة). 

و(ما)كما هو معلوم أعم من (مَن)؛ وما تدل عليه أكثر مما تدل عليه 
(من). ظ 

فإن (مَن) خاصة بذوات العقلاء » وأما (ما) فهي تدل على ذوات ما لا 
يعقل وعلى صفات العقلاء ٠‏ 

فالأول نحو قولك : (كل ما تأكل وأركب ما تركب 26 قال تعالى ' 
«يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشريؤت» «الؤمنون 0# ظ 
. -. والثاني : نحو قولك امازيد ؟)فتقول : تاجر أو كاتب »© ونحو قوله 
تعالى : #ونفس وما سواها» «لشمس: © والدذئّ سواها هو اللّه» وقوله': 
إفانكحوا ما طَاب لكم من النّسَاء» (النساء: 42 فاتضح أن ما تدل عليه (ما) 
بأعم وأكثر ما تدل عليه (من) فذوات غير العاقل أكثر من ذوات العقلاء » 
فكيف إذا أضيف إليهم صفات العقلاء ؟ ظ 

فناسب العموم كلمة (ما)في آية التحل | إضافة إلى ما بين به (ما)ين 
غير العاقل أو ما غلب فيه ذلك » وهو قوله : (من دابة) فناسب ذلك : م 


ع 


أيضا 


ومن ومن اللطيف أن تذكر هها كر ههنا أن الله سبحانه إذا أسند د السجوة 8 " (مَن) 
أتبعه بذكر غير العاقل» وإذا أسنده إلى (ما) أتبعه بذكر العاقل . 

فقد قال في آية الرعد: وله يسجد من ف في السموات» ثم عطف عليه 
بقوله : «إرظلالهم4 والظلال غير عاقلة . 

"وقال في أية الحم : ألم ترأنً اله يسجد له من في السّموات», , وعطف 
عليه الشمس والقمر والنجوم ونحوها: 

وقال في آية النحل: «إوللّه يسجد مافي الِيسّمُوَات»4 وعطف عليه 


7 لس ل لم اا 


الملائكة. حتى إنه فعل ذلك مع ة فعل التسبيح في قوله تعالى : «ألم تر أن الله 
بسح له من في السّموات والأرض والطير صافات» (النور: )4١‏ فعطف ( الطير) 
على : «من في السّموات4 

وقد تقول: ولم قال في آية الحج : (وكثير سن النَأس» بعد قوله: رمن 
في الأرض »4 وهم داخلون فيمن قبلهم؟ ظ 

والحواب من أكثر من وجه : 

فقد يكون ذلك من باب عطف المشاص على العام فإن قوله: لمن في 
الأرض» لا يخص الناس وحدهم بل قد يكونون من الناس أو من غيرهم من 
الجن أو عباد الله الآخرين الذين لا نعلمهم . 

وعطف الخاص على العام غير عزيز في اللغة؛ قال تعالى : ححَافطا على 
الصلوات رالصّلاة الوسطئ» (البقرة: 578) . 

والصلاة الوسطى من الصلواتء وقال: #فيهما فاكهة ونخل ورمّان» 
«الرحمن: 54)» والنخل والرمان فاكهة. 


أو إن السجود الأول بمعنى السجود العام. وهو الت خير والانقياد لله 


والخضوع لا له وهذا ١‏ لإ يخص الإنسان بل يعم الجميع من عاقل أو غيره» وهو 
ليس عبادة بالنسبة إلى المكلفين» وإن السجود الثاني سجود طاعة واختيار كما 
قال تعالى: «ولله يسجد من شي السّموات والأرض طعا وكرها» . 

وقد يقوي هذا الاحتمال أنه ذكر قبل الآية أصنافًا من الناس» من يسجد 
له سجود طاعة وكثيراً حق عليه العذاب» وذلك قوله تعالى: إن ارين آمنوا 
اين هادرا والصابئين والتُصارئ والمجوس والّذين أشركوا إن الله يفصل بينهم 
يوم القيامة» , فالمجوس والذين أشركوا وقسم من الصابئين لا يسجدون لله 
سجود طاعة واتختيار»ء فقد يكون من بين هؤلاء من يعبد النار أو يعبد النتجوم 
أو غير ذلك من المعبودات. 

فناسب أن يقول: #وكثير من النّاس وكثير حق عليه العذّاب4 . 
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22 
ظ ع الج جر 
٠١540000‏ 6 لي )ومسو ذش سما 4 
٠ه‏ - قال تعالى : ريما يود الذين كفروا لركانوا مسلمين» «خبر: > 2 
ظ سؤال: لم قرئت (ربّما) بتخفيف الباء؟ 
الحواك: إن (ربما) قرئت نت بالتسشفيف والتشديد وكلتا القراءتين سبعية 
متواترة. . ظ 
أماالإجابة عن التخفيف والتشديد فإن التخفيف قد يكؤن لتخفيف معنى 
الحرف» وإن التشديد آكد في معنى الحرف» وذلك نظير نون التوكيد الثقيلة 
والخفيفة, فإن الثقيلة آكد من الخفيفة» ونظير (إن) الثقيلة والمخففة فإن الثقيلة 
آكد. من المخففة» ف(ري) المثقلة آكد فى معنى الحرف من المخففة فإن تكرار 
الباء لزيادة المعنى . ْ اا [ 
و(رب) تكون للتكثير كقوله ميم : «آلارب كاسية في الدنيا عارية يوم 
القيامة». وتكون للتقليل كقول الشاعر: 
ألارب مولود وليس له أب 22 وذي ولد لميلده أبوان . 
إن الرغبة في الدخول في الإسلام التى ذكرتها الآية تختلف بحسب 
المواطن والأشخاص» فقد تقوى في مواطن وتخف في مواطن» وقد تقوى 
عند أشخاص وتخف عند آخرين» فقد قيل : إن ذلك فى الدنيا عندما رأوا 
الغلبة للمسلمين في بدر''2 أو غيرها . ش 
وفي مثل هذا الموطن يتمنى قسم من الناس أن لو كانوا مسلمين ليحصلوا 
على غنائم» وتختلف هذه الرغبة باخقلاف الأشخاص.ء فقد تكون قوية عند 
أشخاص » وقد تكون خفيفة عند آخرين . 
وقيل: إن ذلك يكون في القيامة» ولا شك أن تلك الرغبة ستكون قوية ‏ 


جدا وأنهم كانوا يتمنون أن لو كانوا مسامين . 


(١)انظر‏ روح المعاني /١15(‏ 4 ). 


ظ ظ ١‏ قي 
في القسسسرن الكريم ‏ ويه و 


فالتدمني في أن لو كانوا مسلمين يختلف. قوة وشدة بحسب المواطن ؛ 
وبحسب الأشخاص» فقد يكون قويًا جد فى موطن ماء فذلك المعنى يحققه 
التشديد» وقد يكون أخعف فى موطن آخر فذلك ما يحققه التخفيف» فاقتضى ‏ 
ذلك القراءتين كلتيهما. 1 ظ 


١‏ -قال تعالى في سورة الحجر: «ادخلوها بسَلام آمنين» (57)» وقال 
فى سورة ق : #ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود» (8. 

سوال : ماذا ذكر الآمن في آية ا معجرء فتقال : ا دخلوها بسلام أمنين» ولم 
يقل مثل ذلك فى آية (ق)؟ 

الجواف: هناك ما حسن ذكر الأمن فى آية الحجر» ذلك أن الآية وردت 
0 اوعن كل يقتي من ول ل بصمسيع م أصأب 

وقوى هلا الل 0 ونا مم نه بمخر جين (44) تمكيئًا لهذا المعنى 
في نفوسهم وإرغاما لإبليس وزيادة في إغاظته» وهو من لطيف المناسبات . 

وليس السياق في (ق) في مثل ذلك؛ وإنما ذكر ميجيء اموت » وفرار 
الانسان منه» فقال : إوجاءت سكرة الموت بِالْحَقَ ذلك مَا كنت منه تحيد» 
0 


قناسب ذكر الخلود الذي لا موت فيه والذي هو مطمع الإنسان وغاية 
رغبته » فقال : «ذلك يوم الخلود» فكان كل تعبير في مكانه أنسب ٠‏ 
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اق 


؟ه- قل تعالى في سورة اتمل: جرار 0 
علَيها من دابّة ولكن يؤْخّر إلا أجل مس ذا جا جملا يخود ماع 
ولا يستقدمون»4 (55). 

وقال في سورة الحجر: «وما أهلكنا من قرية إلا لها كتاب مُعلوم (2) ما 
تسبق من َم أَجلَها وما يستأخرون» 42 0). 

سؤال: لاذا ذكر تأخير الأجل في البحل؛ فقال: «فرذا جه جاه 
يستأخرون ساعة ولا يستقدموت». 

وقسدم سبق الأجل في ا حنجر, فقال: «وصا تسبق من أمّة أَجَلَهَا وَمَا 
يستأخر و94 

الججواك؛ قدم تأخير الأجل في النحل لأكثر من مناسبة: . 

فقد قال في الآية: #ولكن يؤَخَرهم إِلَى أجل مُسَمَى» فناسب التأخير 
التأخير ؛ ولأن الناس يريدون تأخير الأجل, فقدم ما يريده الناس وما يسعون 
إليه؛ ولأنه قال: ولو يؤاخل الله النّآس بظلمهم4 فقد يكون من أسباب الظلم 
الرغبة في البقاء ومد الأجل » فناسب ذلك تأخير الأجل . 

. وأما تقديم الأجل فى الحسجر فله سيبه أيضاءٍ ذلك أنه قال بعدها: 
«وقالوا يأيهًا الذي نزّل عليه الذكر إِنكَ لَجنُونُ رح لَو ما تأتِينا بالْمّلائكة إن كنت 

من الصضادقِين (9 ما نتزّل الملائكة إل بالحق وما كَانُوا إذا منطرين» (-م). 

فقد طلبوا إنزال الملائكة. ولو أنزلها إليهم لم يمهلهم ولم يؤخرهم؛ كما 
قال تعالى : #ما نول الملائكة إل بالحق وما كانوا إذا منظرين» فكأنهم أرادوا 
استعجال أجلهم بطلبهم هذا. فقال ربنا # ما تسبة تسبق من أمّة أَجِلَهَا وما 
يستأخرون» . فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه . ظ 


4ق 
فى القتسسرن الكريم_ لم22 ( نيت 0 


#ه- قال تعالى في سورة النحل: جوم نا ميك لكاب إلا بين لي 
الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوه يؤمنون» (50ء فذكر الهدى والرحمة. 

وقال فيها أيضًا: #قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليقبت الْذين آمنوا 
وهدى وبشرئ للمسلمين» 200١0‏ فذكر الهدى والبشرى. 

وقال ذ في السورة تفسها: لونرَلنَا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى 
وَرَحْمَةَ ويُشرَئ للْمُسْلمينَ» (4864). 

فذكر الهدى والرحمة والبشرى فجمع الأوصاف كلها؛ فلم لكا ولم 
خّصّ كل موطن با ذكر فيه من الهدى والرحمة» أو الهدى والبشرء ؟ 

الجواه؛ إن ما ذكره فى الآية الرابعة والستين من قوله: وما أنزلنا عليك 
الكتاب إِلأ لتبين لهم الذي اختلفوا فيه» إنما هو غرض واحد من أغراض إنزال 
الكتاب» فأغراض إنزال الكتاب كثيرة أهمها وأولها عبادة ربهم غير أنه ذكر 
غرضًا واحدا وهو تبيين الذي اختلفوا فيه» فذكر الهدى والرحمة. 

وكذلك ماذكره في الآية الشانية بعد المائة وهو قوله: #قل تَرَلّه روح 
القدس من رَبك باحق ليشبّت الْذِين آمنوا» , فهو عرض من أغراض إنزال 
الكتاب ولم يذكر الأغراض كلهاء فذكر الهدى والبشرى. 

وأما الآية التاسعة والثمانون فقد ذكر فيها أن التتزيل تبيان لكل شيء فلم 
يترك شينًا إلا شمله فجمع الأوصاف كلهاء فقال: #وهدى ورحمة وبشرئ» 
وهو المناسب لقوله : «وترلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء» . 

أما الحواب عن السؤال الآخر وهو أنه لماذا خص كل موطن با ذكره من 
الهدى والرحمة أو الهدى والبشرى فهو أنه ذكر بعد الآية الر أبعة والستين- 


وهي قوله : وهدى ورحمة4- أمورا من مظاهر الرحمة وذلك من نحو قوله 
تعالى : «والله أترل من السّمَاء ماء فَأّحيًا به الأرض بعد موتها. . وإ كم في 


و 
ع يمري 


4 هه «وضه 0 أسسللةبيانية 


الم مير يكم مما في بطلونه من بي فرت ودم ليا حخالمً. ومن ثَمَرَات 
النخيل والأعناب شخذون منه سكرا ورزقا سنا (7-30+). فناأسب ذكر 


الرحمة. 


وإنه ذكر قبل الآية الثانية بعد المائة شنيئًا من البشرى وذلك من نحو قوله' 

تعالى: «(ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كَانوا يَعْمَلُونَ 59 من عمل 
احا من ذكر أو أننى وهو مؤمن فانحِيبَئه حي طبن ولج نهم جرهم بحسن ما 
كانوا يعملون4 (93؛ +7و). فناسب ذكر البشرى. . فناسب كل تعبير مكانه. 
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م - قال تعالى في سورة الدحل: وان كم في الْأنْعَام لبر تُسقيكُم سَمَ 


في بطونه من بين فَرت وم لا خَالصًا سائعًا ضار 53 ومن ثَمَرَات النُخيل 
والأغناب تسخدون منه سكا رقا حسن إن في ذلك لآ قوم يَعْقلُو» 
(10). 
سؤال: لاذا عدٌ السكّر وهو ا خمر من جملة النعي 
تذهب بالعقل؟ 
ألجو الساء 
-١‏ إن الآية نزلت قبل تحريم الخمر ومع ذلاك فهي ليست كما ظن ظ 
السائل. ظ ظ 
1 يل : إن من ن معاني بي السكر ال دكن المعنى المشهور للسكر هو 


ب 
كل 


2ه 


0 
* - إنه قسم ما يتخذه الإنسان من ثمرات النخيل والأعتاب على 


قسمين : 

والرزق الحسن» فأخرج السك من الرؤق الحسن مع أن الآية تزلت قبل 
ريم اشر و وفي هذا لفت للنظر إلى أذ اتمر ليست مدوحة 
من هذه الثمرات» وهذا أمر واقع فإن الناس يتخذون من هذه الثمرات ما 
ذكر. [ 

الم تكن اللية في تصداد لقعم وما هي في ذكر مسا هو حاصل في 

+ - لم يقل في خاقة الآية (لعلكم تشكرون) لسبين' 

السبب الآول: أنها ليست فى سياق ذكر النعم. 

والآخر: لثلا يشمل الشكر السكر. 

10 - عتم الآية بقوله: «إِنّ في ذلك لآيّة لقوم يعقلون» . 

وكأن فى هذا إهابة لترك الست لأن السكر يخامر العقل ويقطيهء أما 
الآية فإنها لمن يعقل لا لمن يذهب عقلّه السكر. 

- قال تعالى في سورة النحل: إومتكم من يرد إلى أَرذل العمر لكي لا 
يعلّم بعد علّم شيئا إن الله عليم قَدِير» (./0. 


وقال فى سورة ة الح : رمتعم شن برا إلى ذل ل صر لكي ْم م بد 
علم شيئا4 (0). 


سوال : لقد فصلت (لا)عن (كي) في الرسم في أية.النحل فكتبت (لكي 
لا)» ووصلت بها في آية ا حج فكتبت (لكيلا) فما السبب؟ 


الجواب: إن هذا من شؤون رسم المصحف الذي لا يقاس عليه مع أنه 
يجوز وصل (لا) ب(كي) ويجوز فصلها عنها في الرسم» ومع ذلك فإنه - 
كما يبدذو- أن وصل (لا2 بكي وفصلها عنها في رسم المصحف له ارتباط 
بالناحية البيأنية) و الله 0 


فقوله: اام بهد و يد أن عدم اعلم موصول لمم ب 
فاصل أي إن ذلك يكون بعد العلم مياشرة.. 

وأما قوله: #بعد علم» فإن ذلك يحتمل أن يكون عدم العلم متصلاً 
بالعلم كالأول» ويحتمل أن يكون بعذه عذة. ٠‏ 

ونظيره قولك: (فوقه) و(من فوقه)» فإن قولك: (فوقه) يحتمل القرب 
والبعد» وأما (من فوقه) فيفيد الاتصال بما هو تحته» قال تعالى: #إوجعل فيها 
رواسي من فوقها» (فصلت: »)٠١‏ فقال: (من فوقها) أي بلا فاصل . 

وقال : ِأَفَم يَنظروا إِلَى السَّمَاء فَوَقَهُمْ كيف بَنَيْاهَ4 (5:3)» فلم يأت 
ب(من) لآن الفوقية بعيذة. 


جح سمرت سمنلا علا عن هم 


ونحوه قوله: «أو لم يروا إلى الصَّرٍ فَوقَهِم صافّات» «لللك: 4 فإنه لم 
بأت ب(من) لأنها كذلك أي إن الفوقية غير متصلة(٠١,‏ 


(1) انظر معاني التحو (5/ )17١‏ وما بعدها. 


٠‏ فلما كان عسدم العلم متصل بالعلم في آة الح أي حصل بعصده مباشرة 
بلا فاصل وصلت (لا) ب(كي) فرسمت موصولة بها (لكيلا). 

ولما لم يكن كذلك في أية النحل ف فصلت (لا) عن (كي) فرسمتا 
مفصولتين (لكي ). 

وهذا الأمر لا يقصر على هاتين الآيتين بل حيث وردت (كي) مع (لا) 
في المصحف رسمتا بحسب هذا الأمر. ظ 

قال تعالى : ظفلَمًا قضئ زَيد منهَا وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمدين 
حرج في أَزوَاجٍ أدعيائهم ذا قَضْوا منْهنَ وَطرا» (لاحرب: 2607 

ففصلت (لا) عن (كى) فى الرسم , وذلك أن الزواج بأزواج الأدعياء إنما 
يكون بعد الانفصال عن أزواجهن وبعد انقضاء العدة ففصلت في الخط (لا) 
عن (كى) محانسة لذلك , 

في حين رُسمت (لا) موصولة ب(كي) في قوله تعالى: « يَأيها الي إن 
أحللنا لك أزواجك اللدّتي اتيت أجورهن وما ملكت يُسينك مما أَفَاءِ اللّه عليك 
وبنات عمّك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللأتي هاجرن معك 
وامرأة مُؤمنة إن وهبت نفسها للئبي إن أراد النبِي أن يستكحها خالصة لَك من دون 
المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أَيِمَانهم لكيلا يكون 
ْ عَلَيِكَ حرج» (الأحزاب: .0)؛ وذلك لأن الاتصال قائم بأزراجه وبما ملكت 


عممة , 


ونحوه قوله تعالى : 9إِذْ تصعدون ولا تلوون علئ أحد والرسول يدعوكم في 
أخراكم فأثابكم غما بغم لكيلا تحزنوا علئ ما فاتكم ولا ما أصابكم» 


(آل عمران:”07١).‏ 


ري 


وت 1 ا مسلهبيابية 

١‏ 0 ت (كي) 9 وذ وذلك ١‏ أن قوله: ِنانيك عن بغ معناء أن معنأه ٠‏ أنه 
جازاكم غمًا موصول بغم.. غم الهزيمة وضوات الغنيمة, أو جازاكم غمًا 
موصولا بغم فعلتموه لرسول الله لا عصيتم أمره'! 

فلما كان الغم الثاني موصولا بالخم الأول وصلت (كى) ب(لا) مجانسة 
لوصل الغمين. 

في حين رسمت (كي) مفضولة عن (لا) في قوله تعالى: لاما أَقَاءَ الل 
على رسوله من أَهل القرئ فَلله وللرّسول ولذي القريئ والْيتَامَئ وَالْمساكين وابن 

وذلك أنه لا يريد أن تبقى الأموال دولة بين الأغنياء لا تخرج عنهم, 
وإنما أزاد أن يشاركهم فيها الآخرون ففصلت (لا) عن (كى) مجانسة لإرادة 
ألا تبقى الأموال محصورة في فئة معينة. وهذا من لطيف الرسم . 
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5ه - قال تعالى فى سورة النحل : 9 ألم يروا إلى الطَيرٍ مسخّرات في جو 
السّمَاء ما يه 4 1 3 الله إن في ذلك لآيات قوم نود 5 (00. 


حل عمل عل او عل اص ان 


0 الرحمن إِنَّه 3 شر بصي 0 

سؤال: لاذا قال في آية النحل: « ما يمسكهنٌ إلا اللّه> بإسناد الإمساك إلى 
اله وقال في آية اللك: ذروما يمسكهن إلا الرجمركة بإسناد الإمساك إلى 
الرحمن؟ 


(١)انظر‏ تفسير أبي العود (9/ ,.)٠٠١‏ 


الجواب: من أوجه: 0 

٠‏ - إن كلمة ( الرحمن) لم ترد في سورة النحل علنى طولها وهي 
)١(‏ آية, ووردت فى سورة الملك أربع مرات, وهي ثلاثون آية . 

١‏ - ووردت كلمة (الله) في سورة النحل (84) أربعًا وثمانين مرةء 
ووردت في سورة الملك ثلاث مرات . 

.ع - لم يرد إسناد الفعل (سخر) إلى الرحمن فى القرآن لكريم وقد 
أسند إلى الله في مواضع عدة, وذلك نحو قوله تعالى : ظأَلْم تَروا أن الله 
سَخْر َكُم ما في السّمُوات وما في الأَرْض» (لقمان: 20١‏ ل اللَّهُ الذي سر لَكُم 
البحر ر لتجري الفلك فيه بأمره ...#» (الحائية: .)١‏ 

فمن حيث السمة التعبيرية للسورة والاستعمال القرآتي للفعل (سخو) 
نأسب كل تعبير موضعه . 

: - وإن السياق في سورة الملك في ذكر مظاهر الرحمة. وذلك نحو 
وك تعالى : جه الذي جع هملأ دولا اموا في متايه روا من رت 
وإلَيه التشور» 20600 - 

وقوله : «إقل هو الذي ساك وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قييلا ما 

تشكرون»4: (50). ظ 

ظ احتى إنه إذا حذرهم فإنه يحذرهم بزوال النعم من نجو قوله تعالى : 
«أمن هذا الذي يرزفكم إن أمسك رزقه بل لوا في عمو ونفور» )2 وقوله: 
طقل أرب يتم إن أصبح ماؤكم غورا فَمَن يأتيكم بماء معِينٍ» (.. 

ومن مظاهر ذلك أنه حين ذكرهم بالمكذيين ممن قبلهم. قال: «ولقد 
كذّب الّذين من قبلهم فكيف كان نكير» (410)» ولم يقل : #فكيف كان عقاب * 


والإنكار أخف من العقوبة . 

أما السياق في سورة النحل ففي التوحيد والنعي على الشرك , وذلك نحو 
قوله ٠‏ ل(إويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم زا من السَّمَوَات والأرضٍ شيا ولا 
يستطيعون 00 فلا نضربوا لله الأمثال إن الل بعلم وم لا عون 9 صرب الله 
مثلا عبدا مملوكا لأ يقدر على شيء . . . وضرب الله مثلا رَجلينِ أحدهما أَبْكَمُ لا 
يقدر على شيء 00 0 (/ا /1/7). 

حتى إنه نختم الآية بقوله : إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون» . 

قد تقول: ولكن قال أيضًا في سياق آية النحل قبل هذه الآية : ظوَاللَه 
أخرجكم مَن بطون أمُهاتكم لا تعلمون شيئًا وجعل لَكُمْ السّمْعْ وَالأبصار والأفئدة 
لعلكم تشكرون» (0/8) . 

فأقول : نعم, ولكنها وردت في سياق التوحيد والنعى على الشرك ثم إنه 
قال في آية النحل : إواللُه أخرجكم من بطون أُمَهَاتَكُمِ» فأسند ذلك إلى الله . 

وقال في الملك : «قل هو الذي أنشأكم» فأسند ذلك إلى الغسمير (هو) 
الذي يعود على الرحمن قبله في قوله : «أَمَن هذا الذي هو جند لَكُم ينصركم 
مّن دون الرّحَمَن» (. 0 فأعاد الضمير على الرحمن فناسب ذكر (الرحمن) - 
في آية الملك. وذكر (الله) في آية النحل . ظ 

ه - ذكر في آية النحل أن الطير مسخرات وهو من باب القهر والتذليل, 
وليس من باب الاختيار فأسند. ذلك إلى الله أما في آية الملك. فقد قال: 
إنهن إصافات ويقبضن» (النك )١15:‏ بإسناد ذلك إلى الطير فهو من باب 
التمكين للطير. وهو أنسب بالرحمة . 


رَ 
2 


1 ' - ذكر في اسورة الملك شينًا ٠‏ من الراحة للطير وهو قوله: إصاات 4 
وهو سكون الحركة فناسب ذلك ذكر الرحمة؛ جاء فى «ملاك التأويل» : (إن 

سورة الملك لما انطوت على ذكر حالين للطائر من صفه جناحيه وقبضهما 
وهما حالتان يستريح إليهما الطائر . فتارة يصف جناجيه كأن لا حركة به 
.وتارة يقبيضهما إلى جنبيه حتى يلزقهما بهما ثم يبسطهما ويقبضهما موالاة 
بسرعة كما يفعل السابح» فناسب هذا الإنعام منه تعالى ورود اسمه الرحمن 

أما آية النحل فلم يرد فيها ذكر هذه الاستراحة فقيل هنا: لما يمسكهن 
لذ اللي وتناسب ذلك وامتنع عكس الوارد بما تبين» والله أعله)217. 
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لاه - قال تعالى: #واللّه جعل لكم مما خَلّق ظلالا رجعل لَكُم من الْجبّال 
أكتانا تل ألم سيل تنكم لوسراي تنكم سكم ذل يم يمن 
عليكم لعلّكم تسلمون» «نسل : 

سؤال: اذا قال: ميقي ننم ولم يقل: (واليرنم؟ 

الج ا قال بعضهم: استدل بذكر الحر على البرد»ء فحذف ما يدل 
عليهء أي: والبردا 25 وقد يكون اكتفى بقوله سبحانه في أول السورة: 
«والأًنعام حَلقَها لكم فيها دفء4 (التحل : 25206 , 

. وهناك أمر آخر حسن عدم ذكر وقاية البرد ههنا ذلك أن المقام في ذكر 
الحر لا البردء فإن الإنسان يذهت إلى الظلال ليقى نفسه الحر» ويذهب إلى 
الجبال في الصيف ليحتمى من الحر» فكان المناسب ذكر الوقاية من احر.. 

.)517148/5( ملاك التأويل‎ )١( 


000 انظر شرح الأشموني ١١5/0‏ ). 


0 


أسسئلة بيسسسا ني سسة 


وأما الوقاية من البرد فقد ذكرها في أول الس 


رة كما أشرناء وقال 
بعضهم إن ذكر الحر يغنى عن ذكر البرد, فإن القيأس يكون. كر درجات 
الحرارة فإنها قد تتدنى وقد ترتفع. 
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ينم 
ع ع ري 
في القسرن الكريم المج هس جد 


8ه - قال تعالى في سورة الإسراء: «وَقَالُوا أئذا كنا عظاما ورفَانا أن 
بِعوتُون خَلْقَا جديدا» (4:. 8؟). 

رقال فى سورة ( المؤمنون) : لقَالوا نذا متنا وكنًا ترابا وعظاما أَننالمبعوثون» 
(45). [ ظ 

وقال فى سورة الصافات: « أئذا متنا وكيا ترابا وعظاما أَئنّ لدينون» (07)., 

سسؤال: قال ف يآيني الإسراء: ««أنذا | كنا عظاما ورفاتا#: وقال ف يآية 
( ا مؤمنون) وآيات أخرئ: «أئذا متنا وكنًا ترا ابا اماي فما الفرق؟ . 

الدحوافك؟ إن التراب والعظام أدل على البلى من العظام والرفات ذلك أن 
(الرفات) هو الفتات والخحنطام من كل شيء. يقال: (رفت الشيء كسره 
ودقهم 20 فإذا بلى الرفات أصبح ترايًا. 

فبعث التراب والعظام أبعد في عقول المنكرين وأغرب من بعث العظام 
والرفات» وهو أدعى للعجب والإنكارء وهذا يتضح من السياق الذي يرد فيه 
كل من التعبيرين. 

ففي سياق آيتي الإسراء: لوقَاُوا ندا كنا عظَامًا ران أن لمَعُونُونَ حلا 
جديدا4 لم يذكر من قولهم غير هاتين الآيتين في الإنكارء فلم يقولوا بعدهما 
ولا قبلهما شينًا يتعلق بإنكار البعث أو العجب منه. 

.وأما إذا ذكر الثراب والعظام فإنه يذكر من إتكارهه واستبعادهم للبعث ما 
لم يذكرة في العظام والرفات. ش 

من ذلك مثلاً ما جاء في سورة «المؤمنون», وهو قوله: « أيعدكم أَنَكم 
إذَا متم وكنتم ترابا وعظاما أَنَكُم مخرجوت (2© هيهات هيهَات ا توعدو 9 إن 


)١(‏ ينظر لسان العرب (رفت). 


هي إل حيَانًا اليا موت وَنَحْيا وما نحن بمبْعُونينَ 09 إن هو إل جل تر عَلَى ْ 
لله كذبا وما نحن له بمؤمدين» (*- 68 . 
'' فأنت ترى من العجب والاستبعاد ما هو ظاهر ما لم يذكر نحوه في آيتي 
الإسراءء ونحو ذلك قوله في السورة نفسها: طقَالوا أئذا متنا وكا ترابا وعظاما 
نا لبمعوثون 69 لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إِ لذ أَسَاطير الأولين» 
ركم 8م ). | ْ ظ 
ونحوه ما جاء في سورة الصافات: «قال قَائل منهم إِنَي كَانَ لي رين 29) 
تقول أَنك ن المصدقين 2 أئذا متنا وكنًا ترابا وعظاما أَئنا دينوت» (0ه- +م). 
ونحوه ما جاء في سورة الواقعة: «وكانوا يُقولون أئذا متنا وكنًا ترابا 
وعظاما أَنَا لبعوثون © أو آباؤنا الأولون» 50 م . 
٠‏ فيضيفون إلى عجبهم وإنكارهم أن يبعثوا مع آبائهم الأولين. 
فكيف يبعث آباؤهم الأولون معهم وقد أصابهم من البلى ما أصابهم؟ 
وهذا شأن كل: ما ذكر فيه التراب والعظام. 
ويدلك على: هذا أيضًا أنه حيث ذكر التراب والعظام أضافوا إلى ذلك 
ذكر الموت فيقولون: «أئذا متنا وكنًا ترابا وعظاما» وذلك للزيادة في العجب 
والاستبعاد. فالميت لا يحيا وإن كان حديث الموت» فكيف إذا أصبح ترايًا 
وعظامً؟ ! ظ 
ولم يذكر مثل ذلك مع العظام والرذات» فذكر الموت مع التراب والعظام 
فيه جاتبان: 0 
جانب الزيادة في العجب والاستبعاد»؛ وجانب الإفاضة والتوسع في 
دواعي الاستبعاد والإنكار» ما يدعو إلى الإفاضة في ذكر الإنكار والعجب 
بخلاف ذكر العظام والرفات وعدم ذكر الموت فإنه أوجز في الكلام» وأوجز 
فى ذكر العجب والاستيعاد. 0 


جر( لبي 


وه - قال تعالى في سورة مريم: ب جنا أبت إن أخاف أن يتك عذاب مر 
الرّحمن فَتَكُونَ للشيطان وليَا» (45). 

سوال : اذا قال: (أن مَك عَدَابُ من الحم ي» وكان الأنسب فيما يبدو 
أن يقال: عذاب من ا حبار أو ا منتقم ونحو ذلك؟ 

 :باوجلا‎ 

١‏ - لقد قال قبل هذه الآية: أب لا تيد الشبطاذ إل الشيطان خا 
للرّحَمَن عصيا4 (::) فذكر اسم الرحمن . 00 

؟ - إن أسم الرحمن تكرر في هذه السورة (1) ست عشرة مرة. .وهي 
أكثر سورة في القرآن تردد فيها هذا الاسم . ظ ٠‏ 

- إن جو السورة يشيع فيه الرحمة من أولها إلى آخرها فهي تبدأ 
بالرحمة : «ذكْرٌ رَحْمْت ربك عَبْدة رَكرِيَاك (0. 

وتنتهي بالرحمة :. ظإِنَ الّذينَ آمنوا وَعملوا الصّاحَات مسيجعل لهم الرحمن 
وذا4 (93). ظ ٠‏ 

ويفيض جوها بالرحمة : ةلئاس وَيَشْمَة م4 دم 

روما لهُم من رُحْسنا وجعلًا هم لان صدق عليا» 20.0 

؛ - ثم إن إبراهيم قال بعد ذلك لأبيه : «سلام عَلِيكَ سأستغفر لك رب إن 
كَانَ بي حفي» 40). 

فلا يحسن أن يقول : أستغفر لك الحبار أو المنتقم ونحو ذلك ؛ لذن المغفرة 
تُطلب من الرخمن . فناسب ذكر (الرحمن) من كل وجه. 
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جب قري 


0 4 (رونيه 300 أسشلة بياساني-سة 


٠ 00‏ حقال تعالى في سورة مريم: !جنات + - التي وعدا 5-2 
لقي إنّه ا وه مَأ 2 لا مون فها وا إل سلا وه قفي 
بكرة وعشيًا وك تلك ال. “ التي نورث من عبّادنا من كان تَقيّاك (+- . 

سوال : في قوله تعالى: إن كان وعده مأتيا» . 

١‏ - لاذا جاء بهذا التعبير ولم يقل مثلاً. (إن وعد الرحمن كان ماتيًا) أو: 
(إن الرحمن كان وعده مانيًا)؟ 

١‏ - ماذا قال: (مأنيًا) ولم يقل : (أنيّا)؟ 

الجواب: 

١‏ -الحواب عن السؤال الأول من أوجه: 

أ - إن الهاء في (إنه) يحتمل أن تعود على الرحمن» ويحتمل أن تكون 
ضمير الشأن , وهو -أي ضمير الشأن- يفيد تفخيم الوعد وتعظيمه . 

ب - لو قال : (إن الرحمن كان وعده مأتيًا) لفات تفخيم الوعد وتعظيمه 
مع أن الوعد له شأن كبير وظاهر في السياق . 

ج - ولو قال: (إن وعد الرحمن كان مأتيًا) لقات التَفْخَيم أي تفخيه 
الوعد من ناحية:» ومن ناحية أخخترى يكون الإخيار عن الوعد لا عن الرحمن» 
مع أن الكلام على الرحمن أيضا كما هو على الوعد؛ فقد ذكر أن الرحمن 
وعد عباده؛ وأن وعده مأتي . ' وأنه يورث الجنة لعباده الأتقياء فقال #تلك 
اْجنة التي تورث من عبادنا من كان قي «مريم: 007 . 

وعلى هذا فقد ذكر الرحمن » وأعاد عليه الضمير أربع مرات في الأقل . 


الضمير في لإعباده4, والضمير في «إوعده» , ؛ والضمير المستتر في 
لإنورث4 ؛ والضمير في «إعبادنا» ع مما يدل على أهميته في السياق . 


يي 8 لكا ا 
فى التعبير الذي جاء في الآية تفضيم وتعظيم للرحمن وللوعد 
5 كليهما وكل منهما له أهميته في السياق كما هو ظاهر ولو قال أي تعبير آخر 
لم يجمع المعتيين معا . 
١‏ - أما بالنسبة إلى السؤال الثاني فإن قوله: #مأتيًا4 هو المناسب من 
أكثر من وجه. - 
فإن المقصود بالوعد في الآية إما هو الجنة» قال تعالى : لإجنات عدن التي 
وعد الرّحمن عباده بالغيب» وهم يأتونها(١».‏ قال تعالى: «وسيق الّذين اموا 
ربهم إِلى الجنة زمرا4 (الزمر: 2277 فهي مأتية . 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن هذا التعيير يفيد قوة الوعد؛ وأنه 
ناجز لا محالة فنحن نأتيه وهو يأتيناء كما قال تعسالى ٠‏ فل لو كدتم في 
بيوتكم لَبِررَ الّذينَ كتب عَلَيهم الْقَمَل إلى مُضَاجعهم» (آل عمران: 64)1١95‏ أي : 
يمضون إلى قدر الله الذي قدره عليهم . 
وقال: #أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كهم في بروج مُشيّدة4 ((النساء : 
أي : يأتيهم , فالقدر يأتي ويؤتى كما قال الشاعر : 
فهن المنايا أي واد سلكته عليها طريقي أو على طريقها 
وذلك أدل على إنجاز الوعد لأنه آت وماتي . 
هذا مع أنه قيل أيضا : إن ( مأتي) هنا بمعنى اسم الفاعل ؛ أي آت/"؟ ؛ 
كما قيل في جملة من أسماء المفعول نحو : (حجابًا مسثورا). 
والآولى عدم إخراج الصيغة عن الدلالة المشهورة لهاء مادام يحكن 
حملها عليها . 
(؟)انظر البحر المحيط (1/ 2505 وانظر شرح الرضى على الكافية (؟/ .)5١15‏ 
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اج ري 

7 من وليه 98 أسئلة بيسائية 

3 - قال تعالى في سورة طه؛ لذ أوحينا إئ مَك ما يوحئ 60 أن 
افذفيه في الثَابُوت فَاقُدفيه في الم قلياقه اليم بالساخل يَأَخْذه © عدو لي وعدو لَه 
القت علَيك مَحبّة مني ولصنّع على عيبي 9 إِذ تمشي أَخْتك فََقُول هل أَدلكُم 
على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تَحَزَن» (+- .4 . 

وقال في سورة القصص : «وأوحينا إلى َم موسئ أن أرضعيه فَِذَا خفت عليه 
فأثقيه في اليم ولا نَحَافِي ولا تحزني إِنَا رادوه إِلَيِك وجاعلوه من المرسلينَ © 
فَالَقَطَه آل فرعوت ليكون لهم عدوا وحزنا إِنّ فرعوت وهامان وجتودهما كانوا 
خاطين (2) (5) وَقَالت امرأت فرعون فرت عين لي ولك لا تقتاوه عسئ أن ينفعنا أو 
شَّحْذَه ولّدا وهم لا يشعرون ©) (5) وأصبح فؤاد أمْ موسئ ف فَارِغًا إن كَادت لتبدي به 
نولا أن رَبَطْنا علَئ فَلمها لتكون من المؤمنين 03 وَقَالْتَ لأخته قصيه فبصرت به عن 
جنب وهم لا يشعرون (00) وحرمنا عليه المراضع من قبل فقَالَت هل أدلكم على 
أهل بيت يكفلونه لكم وهم له تاصحون 09 فرددتاه إلى أمه كي تقر عينها ولا 
تحزن ولتَعلم أن وعد اللّه حق ولكن أكترهم لا يعلمون» (18-0). 

مسؤال: لاذا قال في سورة طه: هل أدلكم على من يكفله» , ٠‏ وقال في 
سورة ألة:. ص: له لأَدلكُمْ عل أهْ بيت فونه لكي" 

الج ا 


١‏ - الكلام في القصص مبني على الجمع» وفي طه على الإفراد. 

فقد قال في القصص: «إفَالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزناك . وقال 
في طه: #إيأخذه عادو لي وعدو لدب ٠‏ فقوله في القصص: «آل فرعون», 
وقوله: «ليكون لهم عدوا» جمع بخلاف «يأخذه #عدو لي وعدوأ له فكان 
قوله: «أهل بيت يكفلونه» أنسب بالجبمع؛ وقوله: #من يكفله» أنسب 
بالمفرد. 


الى المقسس رآن اللكسريم فر 

؟ - قال في القصص : «وقَالت امرأت فرعون فرت عن لي ولك 
وامرأة الرجل أهله في اللغة0١)‏ والقرآن . قال تعالى في امرأة سيدثا إبراهيمٍ 
بعد أن قالت: يا ويلتئ أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء 
عجيب0© فَالُوا أتعجبين من أَمرٍ اله رحمت لله وبركاته عليكم أهل الت » (هود: 
كلا لا), 
ْ وقالت امرأة العزيز تكلم زوجها ؛ خصوص سيدنا يبوسفا: ما جزاء من 
٠‏ أراد بأّهلك سوءا»» (يوسفا: 26 . 

وامرأة فرعون أهل بيته فناسب أن تدل أخته أهل بيت فرعون على أهل 
بيت يكفلونه , وليس في طه مثل ذلك . 

- قال تعالى في القصص : 9فَالْبَقَطه آل فرعون» والراجح عند علماء 
اللغة أن أصل كلمة (آل) هو (أهل) أبدلت الهاء همزة ثم ألما لاجتصاع 

فناسب ذكر الآل ذكر (أهل بيت) في القصص . 

فآل فرعون هم أهله وخاصته فكان المناسب القول: «هل أدلكم على أ 
بيت4, وليس في طه مثل ذلك. 

ع - إن هذا الجانب من القصة فى سورة القصص أطول مما فى طه كما 
(أخر ب يفون كم وه ناصطود» أطول من قوله: وغل م يقل : 
فناسب الإيجاز الإيجارَء والتبسط التبسط. 


)١(‏ انظر لسان العرب (أهل). (؟) انظر لسان العرب (أهل). 


كنم 


3 
0 هذا ومن جهة أخرى أن كلمة أل وردت في الصسن أكثر ما 


في طه . 
وأن كلمة (من) وردت فى طه أكثر ثما فى القصص . 
فقد وردت كلمة (أهل) في القصص سبع مرات » وفى طه أربع مرات » 
وأن كلمة (من)وردت فى طه )١515(‏ أربعًا وعهشرين مرة» ووردت فى 
القصص (: ؟)عشرين مرة » فناسب كل تعبير موضعه من أكثر من وجه . 
> -قال تعالى في سورة عله «ولقد أَوْحينا إلى مُوسَئ أن أسر بعبادي 
اضرب لهم طريقا في البحرٍ يسا لأ تخاف دركا ولا تخشئ» 000 
وقال فى الشعراء : #وأوحينا إلى موسئ أن أسر بعبادي إِنكم متبعون» 
(09). ظ ْ 


١‏ 2ه م سج ىج 8 م م نير معان م 
وقال في سورة الدخان : #فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون 09 واترك البحر 


رهوا إِنْهِم جند مغرقُون» (250 58). 


سؤال: ماذا قال ف ىآية الدخان : «إفأسر بعبادي ليلا» فذكر الليل »ولم يقل . 


مثل ذلك في أيتي الشعراء وطه ؟ 
الجواب: 'إن الإسراء لا يكون إلا في الليل سواء ذكر 0 أم لم يذكره » 
فالليل هنا هو ظرف مؤكد » وما أمر ربنا موسى بالإسر في آيتي الشعراء 


وطه علم أن ذلك إنما هو فى الليل . 
وأما ذكر الليل في الدخان وعدم ذكره في الآيتين الأخريين فلأكثر من 


7 اليم مسبا ٠.‏ 


في القسسسسران الكريم ل اه ااا كه 8 8 
منها : أنه ذكر في الدخان من هذا الأمر فا لم يذكرة ٠‏ في الآبتين 
الأخريين » وبين فيها ما لم يبينه في الموطنين الآخرين » فقد ذكر في الدخان : 
١‏ <أنهم متبعون . ظ 
؟ - وأن جند فرعون مغرقون ٠‏ 
كل موضع ؛ فقد ذكر فى الشعراء أنهم متبعوت ؛ ولم يقل له إنهم جند 
مغرقون» وإنما ذكر أنه لما تراءعى.الجمعان قال أصحاب موسى إِنَا لمدركون ؛ 
فتفى موسى ذلك بقوله : كلا إن معي ري سيهدين 4 (الشعراء: 55) . 
ولم يقل له في طه إنهم متبعون : وإنما ذكر له النجاة ة5» فعد قال له: 
إفاضرب لهم طَرِيقا في البحر يبسا لأ تاف د ركا ولا تَخشيا» (لله: )ثم إنه 


ذكر بعد ذلك ما حصل . 
ففصل وبين في الدخان في تبليغه لموسى ما لم يفصله ويبينه في الموطنين 


ومنها : أن قوله:: «لَيْلا4 ليس لمطلق التوكيد وإنما هو يدل على ليلة 
بعينها » فقولك : (جتت ليلآً) تريد فيه ليل ليلتك » أو ليلة بعينها('" . 

ولو قلت : (جئت في ليل) لم يتعين ذاك . 

فقوله : طفَأَسرٍ بعبادي لَيلا» يريد فيه تعبين الليلة التي أمر بالإسراء فيها . 

وأما قوله : «فأسر بعبادي4 فإنه أمر بالإسراء من دون تعيين الوقت »: 


(١)انظر‏ سيبويه (6/1١١)»ءالأصول‏ (١1/١5١5)»الأمالى‏ الشجرية (5/١2551؛وانظر‏ معانى 
النحو (517-5317/5). 


0ق 


كان في ال الدخان:. تعيين وقت ١‏ الإسرات وبيان أنهم م: متيعون 2 وأن جند فرعون 
جند مغرقون؛ فناسب تبيين الوقت ما ذكره من التبيين في التبليغ . 

وناسب عدم التبيين للوقت تحديدا عدم التبيين لشيء ء تما سيقع فى 
الموضعين الآخرين . 

ومما زاد ذلك حسنًا في الدخمان إضافة إلى ما ذكرنا أنه قال في أول 
لسورة: إن تزه في فحن كن سر 9ج فيه ققحن أثر حكبوج) 
نر عدن خا سين دح وحمة تن وين سمي لطي وده 

فذكر الليلة التي يُفْرق فيها كل أمر حكيم» فناسب ذلك ذكر الليل الذ 
فرق فيها بين جند فرعون وأصحاب موسى فأغرق فرعون وجنده» ونجى . 
موسى ومن معه . 


وهو من لطيف التناأسب يراعيه القرآن فيما تحسن فيه المراغاة . 


2 2 9 

قال تعالى في سورة طه: فاصبر علئ ما يَقَولُوت وسبّح بحمد ريك 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها | ومن آناء اليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضئ 
00 ولا تمدن عبنيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الانها لنفستهم فيه 
ورزق ربك حير وأبقئ» (.+21 11). 

دقل في سورة ق: فاضي عل مَا يعوو سبح سد وك بلطلو 
الشّمس وقبل الغروب (5© ومن اللا ل فُسبّحه وأدبار السجود» (9* 2040 

سؤال: 

١‏ - اذا قال في أية (حله ) ' (وقبل عرويها»» وقال في آبة زق ): #وقيل 
الغروب#؟ 


/ - وماذا قال في طه: ومن نا اليل فسيح. ؛ بإطلاق التسبيحه وقال 
في ق: رمن اليل فُسبحه» بتخصيص بتخصيص التسبيح لله وذلك بذكر ضميره؟ 

لحمو أ 

١‏ - بالنسبة إلى السؤال الأول فإن قوله في آية طه: #وقبل غروبها4 
تنصيص على غروب الشمس» وذلك بذكر الضمير الذي يعود عليها. 

وأماأ قوله في ق: «وقبل الغروب» فإنه يدل على غروب الشمس بدلالة 
السياق» قيل على تقدير ضمير أو على قول من يرى أن (أل) عوض عن 
الضمير» وذكروا منه قوله تعالى: #إوأمًا من خاف منقام ربه ونهى النفس عن 
الهوئ (6 فإن الجنة هي المأوئ» (النازعات: )4١‏ أي : مأواه أو المأوى له7١2.‏ 


فكأنه أخرج (الغروب» فى (3) مخرج العموم» وإن أريد به الخصوص. 

وكل تعبير مناسب للسياق الذي ورد فيه. 

فإن السياق في (طه) أخرج مخرج الخصوص»ء كما أنه ألصق بالشمس» 
أما السياق في (3) فقد أخحرج محر ج العموم وهو أبعد عن الشمس. 

أما من حيث العموم في (3) فمن ذلك ما ذكرناه في قوله: «وقبل 
الغروب» من أنه أخرج مخرج العموم وإن كان الكلام على الخصوص 
تقديرا. 

ؤمنه أنه قال في طه : #إومن اناء اليل وقال في ق: ومن الليل» . 

وآناء الليل ساعاته؛ ولاشك أن (الليل) أعم من ساعات الليل» فكان 
الكلام في (3) أخرج مخرج العموم. 

وأما من حيث إن السياق فى طه ألصق بالشمس فإنه قال فيها: 


.)١195-198 /1١( الأشمونى‎ )( 


وزوالها عند الظهيرة وغروبهاء ويكفي ذكر (النهار) الذى 7 آيته الشمس ٠.‏ 

وأما في ق فلم يذكر أمرا يتعلق بالشمس ولا بالنهار: فقد قال: #وأدبار 
السجود» وهذا ليس له علاقة قَهَ بالشمس ولا بالنهار . 

فكان دكر 5 ضمير الشمس فى (طه) أنسب مع السياق من ناحيتين : 

هذا من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى أن السياق في طه بعد ذلك عن الدنيا 
والحياة الدنيا والرزق ؛ فقد قال بعد الآية : :إلا تمدن عينيك إلئ ما ممّعنا به 
َزوَاجا منهم زهرة الْحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقئ» (000). 

وأما السياق في (3) بعد الآية ففي الآخرة»ء فقد قال بعد الآية: 
إواستمع يوم يناد المناد من مُكان قَرِيب (5) يوم يسمعون الصّيحة بالْحي ذلك 
يوم الخروج ©© إِنّا تحن نحبي ونميت وإِلينَا المصير 9 يوم تَشَقّق الأرض عنهم 
سراعا ذلك حشر علينا يسير» -4١(‏ 44). 
وزوالها وغروب كل شيء بما.يتعلق بأمر الدنيا من الكواكب والنجوم 

هذا وإن ذكر الآخرة بعد قوله: #وأدبار السجودة من لمارف المناسبات »؛ 
ذلك أن الآخرة ستكون أدبار السجود حيث لا يكون في الدنيا رجل يقول ' 
لا إله إلا الله وليس فيها رجل ساجد ٠‏ 

فكان كل تعبير فى مكانه هو المناسب من كل ناحية » إضافة إلى فاصلة 
الآية 


١‏ ؟ - وأماالجوابء عن السؤال الثاني فإنه أصَّره في (ق) بنوعين من 
التسبيح : 

م0 

- تسبيح الله نفسه وذلك أنه قال : «فُسبحه أي : : فسبح اللهء أو 

شيع ريك كا قل ٠‏ يأيهًا الّذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا 50) وسبحوه 
بكرة وأصيلا4 (الأحزاب: ١4ء‏ ؟4» ذلك أنه قال فيها: #وأدبار السجود» 
ومعلوم أنه بعد السجود يسن للمصلي أن يسبح الله فيقول: (سبحان الله) 
ثلانًا وثلاثين مرة. 

فناسب تسبيح الله أدبار السجود . 

ولا لم يرد فى (طه) نحو ذلك أطلق التسبيم فقال : «فسبح وحذف 
المتعلق ليشمل عموم التسبيح » واللّه أعلم . 

2 2 


جر !يجري ظ 
فم« هوه ل 1 أسسنلةبيسانية 


4 - قال تعالى في سورة احج : «وأذن في الئاس بالحج يَأَنوك رجالا 
وعلئ كل ضامر يأتين من كل ف عمق 00 . 

سؤال: لعش الم , 

١‏ - اذا قال: #إوعلئ كل ضام ر» فذكر وصف الضمور؟ 

١١‏ - ولاذا وصف الفج بالعمق ولم يصفه بالبعد مع أن معنى (عميق) هنا 
(يعيد)؟ - 

اده انسا* 

١‏ - أما بالنسبة إلى السؤال الأول فإن معنى الضامر هو المهزول الضعيف 
النهوك من السفرء وذكر هذا الوصف هنا مناسب من أكثر من جهة 

منها: أنها تأتي من كل فج عميق أي بعيد» والبعد هو الذي يضمر الإبل 
والمطاياء ولم يقل: (من كل فج) فحسب لأن ذلك يشمل البعيد والقريب فلا 
يناسب ذكر الضمور. 

ومنها أنه قال: «من كل فَج4, وكلمة (فج) في الأصل هو الطريق في 
الخبل» وهو أنسب بالسمور من كلمة الطريق أو السبيل أو نحوه؛ لأن السير 
في ابل أدعى إلى التعب والمشقة والضمور. 

١‏ - وأما اختيار كلمة (عميق) على ( بعيد) فهو أنسب هنا من أكثر من 
جهة أيضا. 

منها: أن اختيار كلمة (عميق» على (بعيد) أنسب مع ذكر الضمورء ذلك 
أن العمق دة تقيض العلو والارتفاع؛ وأن الصعود فئ السير أشق وأصعب من 
السير في الطريق امستوي» فهو يضمر المطايا وينهكها. ظ 

ومنها: أن الح رفعة وعلو في المنزلة عند الله ؛ لأنه مدعاة إلى مغفرة 
الذنوب» فالسالك في طريق الحج آخذ بالارتفاع» وسالك سبيل الصعود 

فناسب الوصف بالعمق من أكثر من جهة» والله أعلم. . 


22 
0 
في لسرن الكريع_____-- 


مي" - قال تعالى: «اللّه نور السموات رض 4 ل (النور: ه#) 

سؤال: ماذا أخير الله عن نفسه بأنه نور ولم يضر ببأنة ضياء. مع أن 
الضياء أقوى من النور» بدليل قوله تعالى: هر الّدي جَعَل الشمس ضياء 
والقمر نوراه (يونس: ه)؟ 

الجواك: ليس صبحيحًا ما ذكر من أن الضياء أقوى من النور؛ لأن الضياء 
هو نور غير أن النور أعم من الضياءء فكل ضياء هو نور كما هو مقرر في 
اللغة» إن الضياء حالة من حالات النور وهو أخص منهء وذلك أن النور 
درجات بعضها أقوى من بعض»ء فإذا كان في حالة قوية فهو ضياء'". 
فالضياء نور وليس غيره. 

وقيل: هما مترادفان» جاء فى "السان العرب؟ : (النور: الضياءء والنور: 
ضد الظلمة»7"). وجاء في ”تاج العروس؛: «الثور بالضم الضوء أيّا كان أو 
شعاعه وسطوعه . 

وقوله: هر الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا4 وتبخصيص الشمس 
بالضوء والقمر بالنور من حيث إن الضوء أخص من النور»7». 

وجاء فى «المفردات» للراغب الأصفهانى: «النور الضوء المنتشر الذي يعين 
على الإبصار»9؟). 1 

وبهذا يتضح أن النور أعم من الضياء» وأن الضياء قسم منه أو حالة من 
حالاته . ْ 
0 انظر تنسير الرازي 7١8/50‏ -594). 
(0) لسان العرب (نور)» وانظر المصباح المنير (النور). 


0 تاج العروس (نور). 
00 المفردات (النور). 


وقد قابل وبا الظلمات بالتون : قال: «الْحمد لله الذي َل السّموات 
والأرض وجعل الظّلمات والنوري (الأنعام: .)١‏ 


وقال: إيخرجهم من الظلمات إلى التورج (البقرة: /61؟7) . 


وسمم الهدى نورا والضلال ظلمات» قال تعالى: «كتاب أَنَلْنَاه إليك 
لتخرج النّاس من الظلمَات إِلَى الثور» (إيراهيم 

وقال: جار قاذ سينا قاض وجَطق ا لش دف الله 
(الأتعام: )١55‏ , 

وسمى القرآن نورً» قال تعالى: «وأنزلنا إليكم نورا مبينا» (النساء: 174). 

وقال: #قآمنوا باللّه ورسوله والنور الذي أَنرلمًا4 «لتناين: 4 . 

فسمى الله نفسه نور لا ضياء لأن الضياء حالة من حالات النورء وهناك 
حالات من حالات انور لا نعلمها. اللّه يعلمها هي أعلى من الضياء. 

فالله هو النور المطلق» «والنور المطلة هو الله ' محانها .2١9‏ واللّه أعلم: 


.)787 //( تفسير الرازى‎ )١( 
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جر جع (جَرَيَ 
في التسسراآن الكريم ‏ فيك (ن ونه كلاق 
1 - قال تعالى فى سورة الأنبياء: #ولقد آنا موسئ وهارون الفرقان 
وضياء وذكرا للمّقين (62 الّذين يخشون ربهم بالغيب وهم من السّاعة مشفقون» 
(5» 55). 
وقال في سورة المائدة: إن ألا التَوراة فيها هدى ونور يحكم بها التبيوت 
الّذِين أسلموا للّذين هادوا وَالوَبّانيُونَ والأحبار بما امتحفظوا من كتّاب اللَّه4م 
ْ (غ5). 
وقال فى سورة الأنعام: # فل من أَنزل الكتاب الذي جاء به موسئ نورا 
وهدى لَلنّاس تجعلونَه قراطيس» (41). 
سؤال: ماذا وصف التوراة بأنها (ضياء) في آية الأنبياءء ووصفها بأنها 
(نور) في آيتي ا مائدة والأنعام؟ ١‏ 
الجواك: إن النور أعم من الضياء» والضياء حالة من حالات النور وهو 
أخص منه كما ذكرنا في النقطة السابقة. 
وقد ذكر في آية الأنبياء أنه: لَلْمتّقين 62 الْذِين يخشون يهم بالغيب وهم 
من السّاعة مشفقون», وهم أخص من ذكر في الآيتين الأخريين. 
فقد قال في آية المائدة: #يحكم بها النْبِيْونَ الّين أُسلّموا للّذين هادوا4 
أي: لليهود» والمتقون أخص من اليهود وهم جزء منهم 
وقال في آية الأنعام: «الكتاب الذي جاء به موسي نورا وهدى للناس» 
(الأنعام: )4١‏ فجعله للناس» وهم أعم من المتقين الذكورين في آية الأنبياء؛ 
والمتقون جزء منهم 
فجعل النور الذي هو أعم من الضياء للذين هم أعم وهم اليهوه 
والناس» وجعل الضياء الذي هو أخص للذين هم أخص وهم المتقون الذين 
يخشون ربهم وهم من الساعة مشمقون 


ومن ناحية أخرى أن الضياء ع إئما هو الساطع من النور أو هو التام منه/١‏ 

وإن المنقين إنما هم جماعة ساطعة من بين عموم المؤمنين أو الناس » 
وحالهم أتم وأكمل» فناسبف 2 المتشين وسطوع النور وهو الضياءء 

جاء في #الكشاف» في قوله ته تعالى : جني حتف الذي استوقد نا قن 

صضَاءت ما حول هب الله بُورهه وتَركهُم في ظُلمات لأ يصرو» «دير: /11). 

(النار جوهر لطيف مضيء حار محرق» والنور ضوؤها وضوء كل نير 
وهو نقيض الظلمة ٠‏ 0 والإضاءة فرط الإنارة» ومصذداق ذلك قوله : وهو 
الذي جعل الشّمس ضياء والقَمر نورا» . 

فإن قلت: هلا قيل : (ذهب الله بغدرئهم) لقوله: «فلما أضاءت 4:؟ 

قلت: ذكر النور أبلغ لآن الضوء فيه دلالة على الزيادة فلو قيل: (ذهب 
الله بضوئهم) لوهم الذهاب بالزيادة وبقاء ما يسمى نورء والغرضٍ إزالة 
الثور عنهم رأسًا وطمسه أصلا. ٠‏ ألا ترى كيف ذكر عقيبيه: #وتركهم في 
ظلَمّاتَ4 » والظلمة 'عبارة عن عدم النور وانطماسهء وكيف جمعها وكيف 
نكرها وكيف أتبعها ما يدل على أنها ظلمة مبهمة لا يتراءى فيها شبحان: 
وهو قوله : «لاّ يمضرون22024. 
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.)١155 -1١6١/1١( (؟) الكشاف‎ 


2 


«فأنجميناه رأصحاب السّيئة وجعلناها آية لين د« .)١6(‏ 


وفى آبات أخرى سماها الفلك فقال: ظفَأَنجَينَاه 6 وَالّدينَ معه فى الفلك 4 


(الأعراف: 15). 
وقال: «إفأنجيناه ومن معه فى الفلك المشحون» (الشعراء: »))١١68‏ فما 


الح اس السفينة هى الفلك غير أن العرب استعملت السفينة خاصة 
بالمفردة امو نمّة . 

أما الفلك فقد استعملتها عامة» فقد استعملتها للواحد والاثنين والجمع, 
واستعملتها مذكرة ة ومؤلثة. فقول للواحد: (فلك) تَؤننّه وتذكره. وتقول 
للجمع أيضا (فلك). وكذا استعمله القرآن. 

قال تعالى: أوْحينا يه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإِذَا جاء أمرنا وقار 
الور فاسلك فيها من كل زوجين النين» «اللؤمنون: 0007 فجغلها مغردة مؤنثة, 
فقد قال: «فاسلك.فيها» . 

وقال: «اركبوا فيها بسم اللّه مجراها ومرساها #0 وقال: وم ي تتجري 


بهم في موج كالجبال4 (هود: 47)) وهى فى ذلك كله مؤنثة. 


وقال: «إفأنجيناه ومن معه في: لفاك المشحون» (الشعراء : 
وقال: «إوإن يونس لمن المسرسلين 2 إذ أبق إلى الْفْلْك 0 


,.)١5-0 194 : (الصافات‎ 


فقال: «الفلك المشحون» فجعلها مفردة مذكرة 


وقال : 9وترَى للك فيه مَوَاخر» (: (فاطر: 00١١‏ فقال: : ماخر فنجعلها 


2 


جمعاً. 

وقال: #إحتئ إذا كنتم في الْفلك وجرين بهم4 (يونس: 206 فقال: 
#وجرين4 فجمع وأنّثْ نَث217. 

وقد تقول: ولم استعملها القرآن مذكرة أحيانًا ومؤنثة أحيانًا أخرى؟ 

فنقول : إنه استعملها مذكرة في حالة ملئها بالحمل» ولم يستعملها في 
غير ذلك ؛ ذلك أن التذكير أقوى من التأنيث » وأن المذكر أقوى من المؤنث» 
قال تعالى ااه ومن معد ف القأك المشحود» « (الشعراء: .)١١19‏ 
#المشحون؟ معناه: المملوء» «والشحن ملؤك السفينة وإتهامك جهازها كله 

شحن || فينة 3 . ا شيمنًا ملذأها)(0) :تت . 1 . منة بن ملؤها كلها : 
إلى الفلك المشحون ( 0 قاض كان الاحدين لج فاه الحو و 
مليم4 (الصافات: -١94‏ 117). 

أفاد أنه ألقي : فى البحر أن السفينة كانت مللأى ولايل أن يخفف من 
حملها» فوقعت القرعة عليه فالتقمه الحوت» فلما ذكر أثقل حالاتها حملا 
ذكرها مذكرة. 

قد تقول: ولكنه ذكر حالات أخرى تدل على الملء ولم يستعملها 
مذكرة» وذلك قوله : لإحشَئ إذا جاء أمرنا وَقَارَ الور قُلنَا احمل فيهًا من كل 


0 انظر لسان العرب (فلك). 


زوجين ن اتن اهلك لم من سبق عأيه ه الول و ومن ن آم 9 7 معه 17 ليل دم (هود : 
وقوله: ( فَاسلك فيها من كل زوين اين آهلك إل من سيق عليه الول 

منهم ولا تخاطبني في الْأدين ظَلَموا إِنّهُم مغرقون» «المؤمنون: 00 . 

فنقول: إن الآيتين لا تدلان على الملء فهو لم يقل إنها مملوءة» فقد أمر 
في آية هود أن يحمل من كل زوجين اثنين وأهله ومن آمن» وقد ذكر أنهم 
قلة, فقال: #وما آمن معه إلا قييل» . 

ومما يدل على أن في السفينة متسعاء أنه نادى ابنه فقال: م اركب 
معنا # (هود: 47)., 

وأما آية «المؤمنون» فقد ذكر أنه أمره أن يسلك فيها من كل زوجين اثنين 
وأهله» ولم يذكر من آمن» فلم يصرح بالملء بخلاف التصريح بالشحن؛ 
وقيل: إن تأنيثئها وتذكيرها كأنه « يذهب بها إذا كانت واحلة إلى المركب 
فيذكرء وإلى السفينة فيؤنث)7١2.‏ 

ثم نأتى إلى السفينة والفلك في السؤال فنقول: 

إن السفينة من السّْن وهو القَر, ومعنى (سفن الشيء) قشره: وسميت 
السفيئة لأنها تسفن وجه الماء أي تقشره7؟؟. | 

وأما القلك فكأنها سسّميت بذلك لأنها تركب المَلّكء ومن معاني 
(الفلّك) بفتح الفاء واللام موج البحر إذا ماج واضطرب» ومن معانيه الماء 
الذي حركته الريحء . وفَلّكَ البحر موجه المستدير المتردد”©. فكأنها سميت 
بذلك لما كانت تركب الموج وما ذكرناه فى معنئ الفلك. 


() لسان العرب (فلك). 
)١(‏ لسان العرب (سفن). 
20 انظر نسان العرب (فلك). 


أملقالة أسسسئلة بساني سة 


وقد ينا أن (الذلك) أعم من السفينة في الاستعمال اللغوي لآنه يذكر 
ويؤنث» ويكون للواحد وعيره بشلاف السفينة ) »؛ فإنها مهعردة مؤنشة فهي 
اللغوي بخلاف الفلك فقد استعملها عامة وخاصة. 

١‏ - فقد استعمل السفينة فى المملوكة دون غيرهاء فقد قال: #حتَئ إذا 
ركبا في السفينة خرقها» (الكهف: 2278 وهذه السفينة كانت لمساكين يعملون فى 
البحر كما جاء ذ في السورة (الكهف : لو . 

ثم قال : رخات وراءهم ملك يَأَخْد كل سفيئة غَصبَا4 (الكهف: 0/9)ى أي 
يأخذها غصبًا من مالكها. ظ 

فالسفينة في القرآن لم تستعمل إلا في سفيئة نوم وهي المذكورة في آية 
العنكبوت» وفي هذه السفن المذكورة في سورهة الكهف وي تملوكة لمساكين 
المغتصب أو هي فلك نوم . 

وأما الفلك فهي قد تكون خاصة كما في فلك انوح» وقد تكون مطلقة 

0 ميء الأزمنة ») وذلك د و و قوله : لإألم تر أن الفلك تجري في البحر 
نعمت الله (لقمان: ١؟).‏ أ[ ظ 

وقوله : ول يسع لك قن يري ل في بره (الجائية: 01 

وقوله : «ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليَذِيقَكُم من رحمته ولقجري 
الفلك بأمره4 (الروم: 57). 


في القسران الكريم ‏ لله 

١‏ - ومن استعمالها مختصة أنه ذكر معها الأصحاب في قصة نوح. 
فقال : «فأنجيناه وأصحاب السفينة 4 وكلمة اللأصحاب قد تأتي بمعنى المالكين »ع 
وإن لم تكن كذلك فى قصة نوح. وإنما هى على تقدير (فى) أي وأصحابه 
في السفينة؛ مثل: «ايَا صَاحبَي السّجن» أو تكون الإضافة لأدنى ملابسة, 
فناسب ذكر اللأصحاب استعمالها مملوكة في السياقات الأخرى, فكانت في 
كل استعمالاتها ملوكة أو كالمملوكة. 

- ومن لطيف الاستعمال أنه مع ذكر السفينة التي هى خاصة ذكر المدة 

التي لبثها سيدنا نوح وخخصصها فقال: طولقد أَرسَلنا نوحا إِلَى قومه قَلثْ فيهم 
لف سنة لذ حمسي عاما فَأَحَذهم المُوفَانَ وهم ظَالمون» (العتكبوت: )0)1١4‏ فذكره 
وخصصه مع ذكر السفينة التي هي أخص من الفلك . 1 

: - ثم إنه قال فى السهينة الذكورة فى آية العنكبوت. وهى سفينة نوح: 
«وَجَعلْنَاها آبة لَلْعَادينَ4 أتي: جعل السفيئة هذه آية, ولو ذكر مكانها الفلك لم 
يدل نص على أن المقصود به الذ'ت الذي صنعه نوح, بل يحتمل أن المقصود 
به عموم الفلك الذي يركبه الناس, وقد ذكره ريبناء وذكر أنه آية من أياته في 
أكثر من موضع فقال: إن في خلق السّموات والأرض واختلاف الْليل والتهار 
والفلك التي تجري في البحر بما ينقَع النّاس وما أنزل اللّه من السّمَاء من مّاء فَأَحَا 
الأ د نا ونا هام طرف الاج امات اسرد 
السماء والأرض لآيات قوم يعقلون4 (البقرة: .)١155‏ 

وقال : إومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم مَن رحمته ولشجري 
الفلك بأمره4 (الروم : 5 قذكر أنه من آياته . 

وقال: «ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمت الله ليريكم مَن آياته» 


.)"١ (لقَمان:‎ 


ا 
ىا جر 
لل ا ل سبلا بيا نصح 


. وقال : «الله الذي سخر لكم البحر لتجري الْفلّك فيه بأمْره ولتبتغوا من فضله 
ولَعلّكم تشكرون 69 وسَخْر لكم ما في السّمُوَات وما في الأرض جميعا منه إن في 
ذلك لآيات لقوم يتفكّرون» (الجائية: ؟١).‏ 

فلو ذكر الفلك أيضًا في آية العتكبوت لاحتسمل أن.المقصود نحو ما ذكره 
في آيات أخرى في الفلك . ولم ينص على أنه سفينة نوح . 

فاستعمل السفينة التي هي -خاصة في اللغة- خاصة بسفيئة نوح أو 
خاصة بمالكين أو خاصة بعهد معين» وخصص معها مدة لبث نوح وخصصها 
بأنها آية للعالمين . 

فما أجل هذا التناسب وألطفه ! 
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5+8 -قال تعالى : قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا الخلق» 
(العتكبوت: )٠١‏ 

وقال : «قامشوا في مناكبها وكلوا من رَزْقَهِ4 (الملك: .)١6‏ 

سؤال: ماذا قال ف يآبة العنكبسوت «سيروا4» وقال في سورة ا ملك 
#فامشواي , وما الفرق بين السير وا مشى ! 

الجواف:يقال (سار القوم) (إذا امد بهم السير فى جهة ما توجهوا 
إليها('» أما المشي فلانتقال الخطى وإن كانت قليلة . [ 

والسير قد يكون للسفر وللتجارة والضرب في الأرض » وللاعتبار 
والاتعاظ ولغير ذلك على أن يكون ممتدا . 

قال تعالى : ظفَلَمًا قَضَئ موسى الأجل وسار بَأهْله آنس من جانب الطُورٍ تارا4 
(القصص: 54)؛ وهو سير ممتد للعودة إلى مصر . ظ 


(1) لان العرب (سير ) . 


ا 
في التسيرنالكريم -- 20«/وضيت ‏ اذا 


وقال لإسيروا فيها ليالي يام آمنين» , (سبا: 2014 وهو سير متطاول مد 
يستغرق ليالى وأيامًا كما ذكر رينا . ظ 

وقال : «أفلم يسيروا في الأرض فتَكون لهم قلوب يعقلون بها4 (الحج: 41)) 
وهو سير للعبرة . 

ونحوه قوله: «قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا الخلق» «المتكبوت: 


.)7 

أما المشي فيكون على الأرجل وإن كان قليلاًء » قال تعالى : «إولا تمش في 
الأرض مرحا» (لقمان: 14). 

وقال : #فجاءته إحداهما تمشى على استحياء» (القصص: ه 

وقال : «إإلاً إِنَهمِ ليأكلون الطّعَام ويمشوت في الأسواق» (الفرقان: .)2١‏ 

5 -قال تعالى فى سورة العنكبوت: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا 
فى السماء وما لكم مَن دون الله من ولي ولا نصير (56). 

وقال فى سورة الشورى : «إوما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون 
الله من ولي ولا نصير» (1). 

سوال : لاذا قال في سورة العنكبوت : #ووما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في 
السّماء # فذكر السماء إضافة إلى الأأرض. 

وقال في الشورى: توما أنتم بمعجزين في الأر ض# فذكر الآرض ولم 
يذكر السماء؟ 


الجواك: إن التهديد. والتوعد في العنكبوت أشد وأعمء وذلك أن السياق 

-١‏ أن الكلام فو في العنكيوت إثها هو على الكفار وتهديدهم وتوعدهم 
وذلك من ملل قوله : نما تعبدون من دود ال ونان تلود كا دين 

وقوله: لين قروا بيات الله ولقائه ويك سوا من رَحمَتِي وأوليك 
لهم عذاب أليم» 075 

وأما الكلام فى الشورى فأكثره في المؤمنين أو هو عام. وذلك من مثل 
قوله: # ذلك الذي يشر الله عبادة الْذين امنوا وعملوا الصالحات» 7 . 

وقوله: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات 2004 . 

وقوله: «ولو بسط اللّه الرزق لعباده لبغوا في الأرض» 00). 

وقوله : #وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ويدشر رحمته» 6 
فناسب أن يكون التهديد فى العنكبوت أشد ., 

ا إن جو سورة العنكبوت إما هو في ذكر الأمم الكافرة وموتمهم من 
. رسلهم وعقوباتهم» فقد ذكر قوم نوح وقوم إبراهيم وقوم لوط وذكر مدين 
وعادًا. وثمود وقارون وفرعون وهامانء فناسب ذلك شدة التهديد والتحذير 
فيها» ولم يذكر شيئًا من ذلك في الشورى. 

3 قال تعالى قبل آية العنكبوت هذه: دل سيروا في الأرض فَانظرُوا 
كيف بداً الخلق ثم اللّهِ ينشئ النْشأَة الآخرة إِنَ الله على كل شىء قُدير» 400 . 

وقال في الشورى: لإومن آياته خلق السموات والأرض وما بث فيهما من 
دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير4 (9). 


فقال م في آية العتكبوت : «إن اللّهِ عل كل شيء قدير», وقال في 
الشورى : «وهو علَئ جمعهم إِذا يشاء قدير» . 

فذكر قدرته في العتكبوت بما هو أعم وأشمل فقال: «إإث الله على كل 
شيع قدير. وذكر شيئًا من مظاهر قدرته في الشوزى فقال: وهو على 
جمعهم إذا يشَاء قدير» فذكر جمع من في السماوات والاأرض . 

وهذا ولاشك جزء من قدرته فهو يدخل في قوله: دن الله علَى كل شيم 
قدير» . 

.فذكر في العنكبوت مأ هو أعم مما في الشورى» وهو السماء والأرض» . 
وذكر جزءاأ من ذلك في الشوزى؛ وو الأرض» فناسب العموم “العنموم». 
والتتخصيص التخصيص . ظ 

4 - ذكر في الشورى من مظاهر مغفرته وعفوه ولطفه ما لم يذكره في 
العنكبوت» فقد قال في الشورى : : لوَالْمَلائكَةُ يُسبَحُونَ بحمد ريم ويَستعْفرُونَ 
آن في الأرض» (5)» وهذا من رحمة الله من في الأرض» فقد جعل الملائكة 
يستغفرون لهم. 

وقال: ألا إن الله هو وريم (0). 

ظ ٠‏ وقال: الله َطيف بعباده» »)1١9(‏ وقال: «إن الله غفور شكور» 2 
وقال: (وهر الّذي يقبل الَوبة عن عباده ويشفو عن السنيّئات» (55)» وقال: 
«إوهو الذي يرل الغيث من بعا. ما قََطُوا ويدشر رحمته وهر الولي الْحمِيد» 4200 
وقال : لوَيعفُو عن كثير 4 ١‏ +00 وقال أيضا : #ريعف عن كثير * (*22 ولم 
يرد في العتكبوت ذكر للمغفرة أو العفوء ٠‏ وإنما ذكر التهديد والتوعد من مثل 
قوله : «أحَسب النّاس أن يْرَكُوا أن يووا آما وهم لا يفشون» (0)» وقوله: «أم 
حَسب اين يَعْملُونَ السّيّمَات أن يَسْبِقُونًا ساء مَا يحكمون 5 وقوله: 


(ويستسجوك بالعذاب وتلا أجل مُسمى جاتهم العذاب وليه ينه هل 
يشعرون» 00): وقوله: «اليكفروا بما آتيناهم وليتمتّعوا فسوف يعلمون» (0. 

فناسب التوعد الشديد والتهديد ما في العنكبوت. 

جاء فى «ملاك التأويل»: «للسائل أن يسأل عن زيادة الوارد في سورة 
العتكبوت» من قوله: ولا في السماء» ولم يرد ذلك في سورة الشورى. 

والجواب عنه - والله أعلم- أنه لما تقدم قبلها قوله تعالى: #أم حسب 
لين يعملون السَيّئّات أن يسبقوتا» وهذا من أشد الوعيدء إذ حاصله أنه لا 
يفوته سبحانه أحدء وأنه لا مهرب منه إلا إليه» ناسب هذا قوله تعالى» 
وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السَّمَاء 4 كما قال: «أين ما تكونوا يأت 
بكم اللّه جميعا4 (البقرة: »)١44‏ إلى ما ورد من هذا وذلك تناسب بين. 

ولا لم يرد فى سورة الشورى من أولها إلى الآية مثل هذا الوعيد 
الشديدء» ولا كان فيها ما يستدعي هذا التعميمٍ والاستيفاء الوعيدي ورجت 
الآية مناسبة لذلك فقال تعالى: «وما أنتم بمعجزين في الأرض» ولم يكن 
التعميم هنا ليناسب» فورد كل على ما يجب والله سبحانه أعلم)27. 

4 - إن كلمة (الأرض) وردت في الشورى أكثر مما في العنكبوت فقد 
وردت في العنكبوت خمس مرات» ووردت في الشورى عشر مرات» فناسب 
الاقتصار على ذكر الأرض في الشورى من هذه الجهة. 

5 - إن كلمة السماء وردت في العتكبوت ثلاث مرات» ولم ترد في 
الشورى» فناسب ذكر السماء إضافة إلى الأرض في العنكبوت من جهة 
أخرى» فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه من كثل: جهة» واللّه أعلم. 
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17 - قال تعالى ة في سورة ة العنكبوت: رعادا ود وتمود د وقد بين كم من 
مُساكتهم وين هم الشيطان حمالم َصدهم عن اسيل وكانوا مستبصرين 89 
وقَارون وفرعون وهاه إن ولَقَد جَاءهُم موس بالْبينَات فاستكبروا في الأرضٍ وما 
كانوا سَابِقينَ 69 فَكَلاَ َحَدَنَا دنه فمنهم مُن أَرسلْنا عليه خاصبا ومنهم مَن أَحَدَه 


الصيْحةٌ ومنهم من حَسقنَا به الأرض ومنهم من أغرقنا» مم - 00 

وقال فى سورة غافر: #ولقد أرسلنا موسئ بآياتنا وسلطان مبين 69 إلى 
فرعو وَهَامَان وَقَارُونَ فقَانُوا سار كاب 60 

سؤال: : اذا قدم(قارون) على فرصون وهامان في اسعنكبوت» وأخره 
عنهما فى غافر؟ 

الجواك؛ إنه قال عن قوم ثمود إنهم كانوا مستبصرين وكذلك قارون كان 
مُستبصرا أيضّاء لأنه كان من قوم موسى فبغى عليهم كما قال ربنا عنه 
(القصص : 6 فناسب ذكره بعل ثتمود) وأما قرعول وهامان فلم يذكر ذلك 

0 في سور ابوت متاسب ا ورد في السصودة من 
كل هيه عليه (5). 

ْ وقارون بسط له فى رزقه قال تعالى: #وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء 
بالعصبة أولي القوة4 (القصص : 726) . 

وقل ذكر العقوبات في سورة العنكبوت مرتبة بحسب المذكورين؛ فقد 


2 


قال: تكلا أََذنَا به فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة 


ومنهم مُن خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا 4 . 


فقوله: 0 وقوله : 2 
الصيحةي4 يعني موده وقوله: #إمن خسفنا به الأرض» يعبى قارون» وقوله : 
لإمن أغرقنا» يعني فرعون . 

وأما ٠‏ سورة غافر فقد قال: وقد أرسنا موسئ بآياتنا وطن مين» 
والإرسال كان إلى فرعون أولا . 

ثم إن السياق في الكلام على فرعون أولاً فقد قال: «#وقال فرعون ذروني 
أقتل موسئ ولَيَدعَ ربّه . . . وقال رجل مؤمن من آل فرعو كحم انه ُو 
رجلا أن يقل ربِي الله. . . قَال فرَعَوْن ما أرِيكُم إلا ما أَرَئ وما أَهْدِيكُم إل سْبيل . . 
الرشاد» (51 وما بعدها) وغير ذلك » فناسب تقديم فرعون فى غافر. [ 

ومن ناحية أخرى أن الذكور آخرا في هذين الوضعين لم يرد بشأنه شىيء 

في السورة. 

فآخر مّن ذكر في العدكبوت (هامان) ولم يرد بشأنه شىء فى السورة» 
وأما م من قبله فقد ذكر عقوبته . 

وآخر من ذكر في غافر: (قارون) ولم يرد بشأنه شيء : في السورة؛ وأما 
(هامان) فقد ورد له ذكر في غافر: فقد قال فيه : قال فرعو يا هامان ابن 


لي صرحا لَعلّي أبلغ الأسباب» (93). 
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رم 
عر جع قري 
في القمسسرن الكريم 8 1 م( روم له 


١لا‏ قال تعالى في سورة الأحزات : «وأنزل الْذِينَ ظاهروهم من أَهْل 
لكاب من صياصيهم وقذاف في فلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا 2 
َأَورنَكُم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطدووها وكان الله على كل شيء 
قديرا4 (30755). 

سؤال: لاذا قدم الفريق في قوله: #فريفا تقتلون»» وأخره في قوله: 
وتأسرون فريقا#؟ 

الجواك: أما تقديم الفريق على «اتفتلون» فإنه هو المناسبء, ذلك أن 
هله من أندر حالاات المتل وأغريهل وأنها تستدعى التقديم للاهتمام, ذلك 
أن المرء يقائل إما دفاعا عن نفسه. أو عن أهله وذريتهع أو عن ماله أو عن 
دار أو عن أرضه . 

إد إن كل واحلد من هذه الأمور يسثو جب الدفاع عنه والقتال ذوية ع 
فكيف إذا اجتمعت كلها؟ 
سلاحهم , وقد كاشوا فى حصونهم. بل نزلوا مستسلمين للقتل ملقين 
ماهم ا يداقعوا عن شىء من كل ذل”ك وقل كانوا ستمائة مقاتل . 

تخيل أن رجلا اي على وجل في حصن عه سلاحه. فيقول له: 
انزل إلى وألق سللاحك فأنا سأقتلك وأسبي أهلك وذرننتيك وآخذ دارك ومالك 
وأرضك. أفترى أنه فاعل ذلك وهو مقتول لا محالة؟ 


فاقتضى ذلك تقديم هذا الفريق لغرابة حاله . 


١ 
ل ووس أسلاد بيسانيسة‎ 


أما الفريق الأسور فلا يستدعي < تقذيمه وهى حالة غير تستغرية وله 
تستدعي الاهتمام فإنهم أطفال ونساء وليس فيهم مقاتل . 

فلاشك أن أسرهم سهل وميسور فلا يقتضي التقديم . 
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ا قال تعالى : #إِنّا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والجبال فَأبين 
أن يَحَملنها وَأشفَقن منها وَحَمَلَهَا الإنسان إِنّهِ كان ظَلُوما جهولا4 «الاحزاب: 0/0 . 

نأل :اذا ذكر ا بال بعد الأرض وهى جزء منها ؟ 

السو اف: إن هذا من ياب عطف القاص على العام وذلك لعظم 
خلقها. فهى أعظم ما في الأرض . 

وهذا النوع من العطف غير عمزيز في اللغة, فإنه يعطف القاص على 
العام لأهمية المعطوف , وذلك نحو قوله تعالى «حافظوا على الصّلوات 
والصّلاة الْوسطَئ» «لبترة: +050 فعطف الصلاة الوسطى على الصلوات وذلك 
لآهمية الحفاظ على هذه الصلاة . 

ونحو قوله تعالى : #من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فَإِنَ 
الله عدو للْكَافرين» (البقرة: 48)» فعطف جبريل وميكال وهما من الملائكة 
وذلك لعظيم منزلتهما عند الله . ظ 

ثم إن الجبال ليست خاصة بالأرض فهي موجودة في قسم من الأجرام 
. السماوية » وعلى هذا فإن ذكرها أفاد ما لم يفده ذكر الأرض . فربما عرض الله 
الأمانة على السماوات والأرض وعلى الجحبال أينما كانت سواء كانت في 
الأرض أم فى غيرها . 

ثم إن ذكرها بعد ذكر الأرض فيه إشارة إلى أمر آخر لطيف. ذلك أن 


الجبال إغا هي رواس , للأرض ليله ع تميك بن قال تعالى لوجعلا في الأرض 
واس أن تمد بهم» (الأنبياء: 2051١‏ «وألقئ في الأرض رواسي أن تميد بكم» 
(التحل: .)١8‏ 

وهذه الأمانة كالخبال رواس للإنسان تثبته لئلا تيد به الأهواء وتعصف به 
الشهوات , بل هى تبت في الدنيا والآخرة . كما قال تعالى : يبت الله اين 
آمنوا بالقول الذابت في الحياة الدنيًا وفي الآخرة»4 (إبراهيم: 07؟)» وهي أدوم من 
الآرض والجبال ؛ بل هي أدوم من السماوات ١‏ فإن الأرض ستزول والجبال 
ستّسف والسماوات سكبدل » أما هذه الأمانة فإنها باقية تثبته في الحياة الدنيا ‏ 
وّثبته في الآخرة ؛ وتثبته على الصراط لئلا يسقط في جهنم 

فذكر الجبال ههنا بعد ذكر الأرض من لطيف المناسبات 
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يبسط الرزق أن يشَاء يقد ولك مر لاس لا يمو 20 . 

وقال في الآية التاسعة والثلاثين من السورة نفسها: قل إن ربي ينسط 
الرزق أن يشّاء من عباده ويقدر| له وما أَنَفَقَتم من شيء فهو يخلفه وهو حير 
الرازقين» (099. 

سؤال: 

١‏ - ماذا قال في الآية السادسة والثلاثين «ويقدر» ولم يقل: (له). وقال 
في الآية التاسعة والثلاثين: ف ويقد رلده6 


١‏ - وئاذا قال في الآية التاسعة والثلاثين: #زمن باد ولم يقل مثل 
ذلك في الآية السادسة والثلاثين؟ 


الهو انا 

١‏ - بالنسبة إلى السؤال الأول فقد ذكر ربنا فى السورة قسمين من 
العباد : 

قسما بمط الله لهم الرزق ولم يقدره لهم. 

وقسما بسط الله لهم الرزق ثم قدره لهم؛ أي ضيقه . 

فذكر كل آية لمناسبة كل قسم وإليك إيضاح ذلك: 

لقد ذكر من الذين بسط لهم الرزق ولم يضيق عليهم نبي الله داود» ونبيه 
سليمان, فقد ذكر أن الله آتاهما فضلاً» ولم يضيق عليهماء فهما ملكان 
عظيمان فى بنى إسرائيل» إلى أن توفاهما الله . 


في التسسرآن الكريم اللو د كك الاك ل - 

ومن الذين بسط لهم رزقهمٍ ولم ية يقدره 9 الذكورون ة في وله 37 وما 
أرسلنا في قرية من نُذيرٍ إل قال مترفوها نا بما أرسلتم به كافرون (14؟) © وَقَالَوا نحن 
أككر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين» (ولىق ه[8). 


وهؤلاء من بسط لهم الرزق فقد ذكر انهم مترفون ) والمترف مبسوط له 
في رزقه» وذكر أنهم قالوا: نحن أَكْثْرَ أَمُوالاً وأولاداك, فهؤلاء نمن بسط 
لهم فى رزقهم) ولم يذكر أنه ضيقه عليهم» وقد قال بعد هذه الآية: 

«قل إِنَ بي يبسط الرزق لَن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون» فذكر 
أن ريك يبسط الرزق ويقدرء ولكن لم يذكر أنه يقدر لمن بسط لهء فقك يقدر 
له أو لغيره. 

وقد ذكر ف في السورة أيضًا قومًا بسط لهم في رزقهم ثم ضيقه عليهم» 
وهو ما ذكره عن سبأ ققال: لالد كان لسبا في مسكنهم آية جنتان عن يمينٍ 
وشمال كلوا من رَزْق ربكم واشكروا لَه بلْدةٌ طيبة ورب غفور» (0060: وهذا زمن 
السط . 


جد جم ١‏ ل عي 


م قال: ظ فأعرضوا فَأَرسلَنَا عليهم سيل العرم وبَدَلْنَاهم بجنتيهم جنتين 
ذواتي أكل خمط وأثل, وشيء من سدر قليل 65 ذلك جَرِيَاهم ما كَفَروا وهل 
نجازي إل الكفور» (13: 107)» فضيق عليهم بعد البسط . 

فالأولون بسط لهم في رزقهم ولم يقدره لهم. 

'والآخرون بسط لهم في رزقهم ثم قدره لهم . 

فناسبت كل.آية قسما من المذكورين في السورة.. 

١‏ - وأما ذكر ا من عباده4 في الآية الثانية دون الأولى فقد قيل: إن 
الآية الأولى في الكافرين» وإن الآية الثانية في المؤمنين» وقوله : ف من عباده» 
مشعر بذلك 


جاء ذ فى «البرهان ة متشابه به القرآن» أن أنه : الم يذكرم مع الأول : (من 
عباده) لأن المراد بهم الكفار وذكر مع الثاني لأنهم المؤمنون»237. 

وجاء فى «البحر المحيط»). : «ومعنى «فهر يخلفه»4 أي : يأتى بالخلف 
والعوض منه) وكانت لفظة 9 من عباده» مشعرة بالمؤمنين» وكذلك الخطاب 
في: ظاوما أنفقتم4 يقصد هنا رزق المؤمنين)20©. 

هذا من ناحية»؛ ومن ناحية أخرى أن خاقة كل آية من الايتين تبين مناسية 
كل تعبير لما ورد فيه. 
ظ فإنه ختم الآية الأولى بالكلام على.الناس» فقال: طولكن أَكثْرَ النّاس لا 
يعلمزن» والناس عموم. 

وخحتم الآية الثانية بالمؤمنين المنفقين فقال: #وما أنفقتم من شيء فهر 
يخلفه4 وهم أخص من الأولين فإنهم جزء من الناس. 

فأطلق في الآية الأولى مناسية للعموم.؛ فلم يقل: (من عبباده), 
وخصص في الآية الثانية مناسبة للخصوص فقال: ‏ من عباده ويقدر له», 
فناسب العموم العموم واللخصوص الخصوص. 
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(0) البحر المحيط (/19/ 585؟). 


و 
راي ري 
ني القسير الكتريم - | مج وي 00 


4©لا- قال تعالى : « إن لذن يُونَ كاب الله وأقَامُوٍ الصّلاة وَأَنفَقُوا مم 
رزقناهم سر وعلانية يرجون تجارة أن تبور» (فاطر: 59). ظ 

سؤال: ماذا جاء بالفعل «إيتلوت4 مضارعاء وبالفعلين: #أقاموا الصّلاة# 
و#أنفقوا4 ماضيين؟ وما سر هذا الترتيب؟ 

الجواب: جاء بالفعل #يتلون4 مضارعًا للدلالة على الاستمرار والتجدد؛ 
لأنه أكثر ما بعدهء فإن الذين يقيمون الصلاة لابد أن يتلوا فيها كتاب الله 
ولا تكون صلاة من غير تلاوة. 00 

والتلاوة قد تكون في غير الصلاة» ولا يشترط فيها ما يشترط في الصلاة 
من وضوء أو استقبال قبلة أو أوقات معينة» فهي أكثر من الصلاة» وهي 
لاشك أكثر من الإنفاق. 

فجاء بالفعل فيها مضارعا للدلالة على الاستمرار والتجدد. 

وأما سر الترتيب في الآية فهو واضح فإنه تدرج من الكثرة إلى القلة» 
فالتلاوة أكثر من الصلاة كما ذكرناء والصلاة أكثر من الإنفاق» فإن الصلاة 
المكتوبة فقط خمسة أوقات في اليوم والليلة عذا السنن» والإنفاق لا يكون 
بهذه الكثرة . ٠‏ 

هذا إضافة إلى أن الصلاة فرض على الجميع بخلاف الإنفاق فإن كثير) 
من المصلين لا يجب عليهم إنفاق» وإنما قد تصرف إليهم بعض وجوه الإنفاق 
كما هو معلوم. ظ 
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املد قال اتعال في سورة يس : ٠‏ فح في الصّور ذا هم من الأداث 
إلى رهم يسلوت»4 (201. 

سؤال: لماذا قال: هومن الأجداث» ولم يقل: (من القبور)؟ 

الجو اي: الأجداث هي القبور إلا أنه -والله أعلم- كان لاختيار الأجداث 
ههنا وفي موطنين آخرين سبب» ذلك أن الأجداث جمع جددث وهو القبر 
ولفظة (الحدث) قريبة في اللفظ والاشتقاق من لفظ (جدثة) وليس بينهما إلا 
زيادة إلهاء في الآخر. 

والحدثة صنوت الحافر والخف ومضغ اللحم7(١2.‏ 

وصوت تخروج الموتى من الأجداث مسرعين شبيه بصوت الحافر والختف 
عند السير والعدوء وقد خص استعمال الأجداث بحالة الخبروج من القبور 
مسرعين إلى المحشر. 

قال تعالى: # خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كَأَنْهِم جراد متشر» 
«القمر: “)0 وقال: ل يوم يخرجون من الأجداث سراعا كَأَنهُم إلى نُصبٍ 
يوفضون» (العارج: *4)» ولم يستعملها في حاألة السكون بخلاف لفظة: 
(القبور) فإنه استعملها في حال السكون والهمود. كقوله تعالى: ظقَد يكسو| 
من الآخرة كما يس الكَارُ من أصْحَاب القبور (المتحنة: 1)» وقوله: #وما أنت 


بمسمع مُن في الْقبور» (فاطر: 007 . 

واستعملها في حال بعثرتها وبعثرة ما فيها فقال: #وإذا القبور بعثرت»# 
(الانفطار: 4)» وقال: ##أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور (العاديات: 8) . 

ومع ذلك فإن هناك فرقًا بين الحالتين» فقوله: #وإذا القبور بعفرت» 


() انظر القاموس المحيط (الحدث). 


لايدل إلا على ب بعثرة : القبور: كمأ تقول : (تعثرت الصناديق): و(بعثرت 
الحاجات»)» ولا يدل على السير والحركة» وإن كان المقصود من بعثرة القبور 
ذلك . 

وكذلك قوله: «إذا بعثر ما في القبور» فإنه يدل على بعثرة ما فيها كما 

تبعثر الأشياء من مكانهاء ولا يدل ذلك من حيث اللفظ إلا على البعثرة؛ ولا 
يدل على السير والحركة» بخلاف ما ورد في استعمال الأجدات؛ فإنها كلها 
تدل على حركة الخارجين منها والإسراع في السير' فقوله: لفَإذًا هم من 
الأجداث إلى ربْهم يتسلون» معناه : يسرعون. 

وكذلك قوله: « يخرجون من الأجداث سراعا كَأَنّهِم إلى نصبٍ 
يُوفضون4» وقوله: «خَشًا أبْصارهم يَحَرَجُونَ من الأجداث كَأنّهُم جراد مشر 
(©) مهطعين إلى الداع يقسول الكافرون هذا يوم عسر» (العمر: لاء 8)» أي : 
رين 

فإنها كلها تدل على الإسراع في السيرء وذلك نظير صوت الحافر والخف 

وفيها دلالة جمالية أخرى: ذلك أن من معنى (الجدثة) كما ذكرنا مضغ 
اللحمء فكأن المعنى إنما 0 بعدما أكلتهم الأرض ومضغت لحومهم» 
وليس في لفظ القبور مثلى ذااثه المعنى» والله أعلم . 
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عر تي ري 


كد 0 م 12 وي 00 0 أسئلة بياسانية 


1 - لماذا وصف اث سيلنا دنا إسماصيل بأنه غلم حلي فقال فبيه: 
وفبشرناه بغلام حليم»؛ (الصافات: .)١١ ١‏ 


ووصف سيدنا إسحاق بأنه غلام عليم؛ فقال فيه: #وبشروه بفلام علي م» - 
(الذاريات : /٠)؟‏ 

الححب اه ١‏ الحلم: هو أن يملك الشخص نفسه عند الغضب» وهو يظهر 
عند التعامل مع الآخرين والعلاقة بهم. [ 

وقد ذكر الله علاقة إسماعيل بأبيه وبالآخرين في أكثر من موطن في 
القرآن الكريم؛ فقد ذكر بعد قوله: إفبِشرناه بغلام حليم» . قوله: #فلما بلغ 

مَعَه السعي قال يا بنى ني أرئ في المنام ني أذبحك فانظر مَاذَا ترئ قال يا أبت 
افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء اللّهِ من الصَابرين 4 (الصافات: .)2 


وذكر بناءه البيت مع إبراهيم أبيه؛ فقّال: «وإذ يرقع إبراهيم يم القواعد من 
البيت وَإسمَاعيل رين تقبل منا إِنْك أنت السّميع العليم4 (البقرة: )١7107‏ . 

وقد ذكر الله عنه أنه رسول نبي» وأنه كان صادق الوعد» والرسالة إنما 
تقتضئى حسن التعامل مع الآخرين. 

وصدق الوعد إنما يكون إذا وعد جهة ما بأمر معين فوفاها إياه» ووصفه 
بالصيغة الاسمية يدل على ثبوت هذه الصفة فيه. ظ 

قال تعالى: #واذكر في الكتاب إسماعيل إِنَهُ كان صادق الوعد وكات رسولا 
3 وكان يأمر أهله بالصلاة والركاة وكان عند ربه مرضيا (مريم: 205 080). 

وهذه الأمور تقتضي علائق اجتماعية وفيها يظهر الحلم أو غيره» فوصفه 


بالحلم لذاك 


وأما إسحاق فلم يذكر له علاقة بالآخرين؛ . وقد وصفه الله بالعلم؛ 
والعلم لا يقتضي مثل تلك العلائق. ظ 

ثم إنه قد ذكر الله عنه أنه نبي ولم يذكر أنه رسول» فقال: وبشرنَاه 
بإسحاق نبا من الصالحين» (الصافات: ؟١١).‏ 0 

وقال: «وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلاً جعلتا تبي © (مريم: والنبوة لا 
تقتضي علائق كالرسالة» فوصفه بالعلم ولم يصفه بالحلم. 

ويحسن أن نذكر أنه حين يصف الله نبيًا بصفة كمال لا يعني أن الأنبياء 
الآخرين ليسوا متصفين بمثل هذه الصفة» أو أن هذا النبى لم يتصف بصفة 
كمال غيرهاء فإذا وصف نوحًا مثلاً بأنه كان عبد شكور لا يعني ذاك أن 
الأنبياء الآخرين ليسوا كذلك» وإذا وصف إبراهيم بأنه أواه منيب لا يعني أن 
إخوانه من الأنبياء ليسوا كذلك» بل كلهم عباد شاكرون لأنعمه سيحانه 
منيبون إليهء وإنما هو يذكر أمر أو وصمًا يقتضيه السياق أو يكون مشتهرا به 
أكثر من غيره من الصفات» فوصف كلا منهما بما يقتضيه سياقه الذي ورد 


فيه» أو الأمر الذي أوكل إليه. 
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جر (ضع (لفْريَ 


در ويم أسسثلة 


55 - قال تعالى في سورة (ص): «(إن كل إلا كب اسل فق عقاب» 
.)١4(‏ أ[ 

وقال في سورة (ق): #كل كدب الرسل فَحَقَ وعيد» (16). 

سؤال: ماذا قال ف ىآية (ص): #فحق عاب» وقال ف ىآية (ق): «9 فُححقٌ 
زعيد»؟ ١‏ 0 ا ” 

الجواس: إن العقاب أشد من الوعيد» والصفات المذكورة للكافرين في 
(ص) أشد مما في (ق»») وهم في (ص) أشد وأعتى على المسلمين ما في 
(3)» وذكر من عقوبات الأمم السابقة في (ص) ما لم يذكره في (ق)» وذكر 
من تهديد الكافرين وتوعدهم فى (ص) ما لم يذكره في (3) فناسب ذلك أن 
يذكر في (ص) أشد مما ذكره في (3) . 

قال تعالى في (ص): لاص والقرآن ذي الذكر 0 بل الّذِينَ كرو في 
عر رشقاقٍ (2) كم هلكا من قبلهِم من رن فَادوًا وات حين ناص (2) (5) وعجبوا 
أن جاءهم منذر منهم وقَال الكافرون هذا ساحرٌ كَذَّابَ © أَجَعَلَ الآلهة إِلَهَا واحدا 
إن هذا لنشيء عجاب (2) وانطلق الْمَاةٌ منهم أن امُشُوا واصبروا على الهتكم إن 
هذا أشيء يراد 90 ما سَمعْنا بهذا في الْملَّ الآخرة إِنْ هَذَا لذ اخعلاق © أأنرل 
هومن لهم في طلم كريب وفوا عذاب وت أمعدده 
خََائن رحمة ربك العزيز الْوهٌاب (© أم لهم ملك السّموات والأرض وما بِينَهُمَا 
ليتوا في الأسبَاب 5 ند م هتالت مَهرُوم من الأحزَاب 00 َدئتا فلم قرم 
نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد 09 وَنَمِود وقُوم لوط وَأْصْحَاب الأيكة أولك 
الأحزاب © إن كل إل كدب الرسل فَحَقّ عقاب ©) وما يَنظر هَؤُلاء إلذّْ صيْحة 
واحدة ما لها من فواق 62 وَقَالُوا ربا عجَل لَنا قطنا قبل يَوْمِ الحسّاب 02 اصبر 
علئ ما يقولون واذكر عبدنا داوود ذا الأيد إِنَّه واب 400 5 .)١0-‏ 


وقالة في ق: : «ق وراد المجيد ب بل عجبوا أذ جاعهم سر مهم قال 


مر مر اح اك امي 


الكافرون هذا شيء عجيب (© أَإذا متنا وكا ترابا ذلك رجع بعيد (2 قَد علمنا ما 
تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ (2) بل كَذَبوا بالحق لا جاءهم فَهم في أمر 
مريج (2) أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها رما لها من شرو 


عصان عدوم 


والأرض مددتاها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج (©) تبصرة 
وذكرئ لكل عبد منيب (2) وَنَزَلنَا من السّمَاء ماء مباركا فَأَنْبْتَنَا به جنات وحب 


الحصيد ١‏ والنّحْل باسقات لها طلم نضيدٌ 69 وذقًا عاد ويا به يده مي 
كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس ونُمود 0) وعاد 
وفرعون إخوان لوط 09 وأصحاب الأيكة وقُوم تب كل كدب الرسل فحق 
وعيد 402 (14-1). 

ومن النظر فى النصين يتضح ما يأتى : 

١‏ - أنه وصف الكافرين في (ص) أنهم في عزة وشقاق, فقال: بل 
الْذِينَ كفروا في عرّة وشقاق4, ولم يقل مثل ذلك في (ق) . 

؟ - وذكر أنه أهلك من القرون المكذبة السابقة الكثير فاستغاثوا وصرخوا 
فلم ينفعهم ذلك. فقال: كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين 
مناص 6 0)» ولم يذكر مثل ذلك في (ق). 

.” - قال الكافرون في الرسول فى (ص) ما لم يقولوه فى (ق)2: ققد 
قالوا في (ص): «هذا ساحر كذّاب4. ولم يقولوا مثله في (ق) . 

قد تقول: ولكن ورد أيضا في (ق) ذكر التكذيب» فقال: « بل كَذَبوا 
بلح ا جاءهم فهم في أمر مُرِيج» (0). 


فنقول: إنه ورد فى (ص) من التكذيب ما هو أشد إضافة إلى ما ورد من 


وصف ب الرسول بالسحر والكذب» فقالوا : ما مسا بهذا في الملّة الآخرة إن 
هذا إل اختلاق 0 0 أأنزل عليه الذكر من بِينا بل هُمْ في شلك من ذكُري بل 4 
يذوقوا عذاب 4 0 8)غ2 كما سنذكر . 


: - كان إنكارهم في (ص) أشد مما فى (ق)» فقد قالوا: «أجعل الآلهة 
لها واحدا» ولم يقولوا مثله في (ق). 

ه - وكان عجبهم في (ص) أشد ما في (ق): فقد قالوا في (ق): 
«هذا شيء عجيب», وقالوا فى (ص) إن هذا لشيء ء عجاب»4, بالت وكيد 


بإن ) واللام ؛ والعدول عن صبيحعه عجيما إلى عجاب » وهضي أشد عجًا من 
عحس١١)‏ 


1 - وذكر في (ص) أن الكافرين طلبوا السعي لنصرة آلهتهم فقال: 
« وانطلق الْمَلاً منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشَيء يرَاذ4 يم 
ولم يذكر ذلك عنهم في (ق) . 

٠»‏ - وكرروا إنكارهم وتكذييهم في (ص) وأنهم لم يسمعوا بمثل هذاء 

فقالوا : 9 ما سمعنا بهذا في الْملّةَ الآخرة إن هذا إل اختلاق» . 
- وكرروا إنكارهم أن يكون الله اختار محمد لرسالته دونهمء فقّال 
على م أنرل عليه لكر من يم (8)» ولم يذكر مثل ذلك في 
(ق). 


4 - توعدهم ربنا في (ص) وهددهم بشقوله : ل« بل لا يذوقوا عَدّاب», 
والنفى ب«لما : يعني أنهم لم يذوقوا عذابه إلى الآن وو متوفع أن يذوقوه. 
وهو تهديد لهم وتوعد بارتقاب العذاب» ولم يقل مثل ذلك في (ق) . 


.)5١١-9/( انظر كتابنا (معاني الأبنية في العربية)‎ )١( 


فى الل سران الكريم ١‏ 
١‏ - وذكر فى (ص) أن جندهم سيهزم فقال: «إجند ما هنالك مهزوم 

من الأحزاب» .)01١(‏ 

#وهذا وعد من الله سبحانه لنبيه ميم بالنصر عليهم والظفر بهم. وقد 
وقع ذلك ولله الحمد في يوم بدرء وفيما بعده من مواطن اللّه)217: 

١‏ - ذكر في السورتين طرقًا من الأمم السابقة المكذبة غير أنه أكد 
التكذيب في (ص) أكثر ما أكده في (ق) . 

فقد قال في (ص): < إن كلدب ارس فحَقّ عقاب» 00. 

وقال في (ق): « كل كاب الرسل فَحقَ وعيد» رق فزاد التكذيب 
توكيدا في (ص) بأسلوب القصر فقال: إن كل إلا كدب الرّسل»» ولم يقل 
مثل ذلك في (ق) . 

هذا إضافة إلى أنه وصف فرعون فى (ص) بما لم يصفه في (3)) 
فقال: 8 وفرعون ذو الأوتاد»4 ولم يصفه بذاك في (ق). 

وما قيل فى وصف ذي الأوتاد أنه كانت له أوتاد يعذب بها الناس» 
وذلك أنه إذا غضب على أحد وتد يديه ورجليه ورأسه على الأرض وقيل 
غير ذلك29©. 


؟ ١‏ - ثم توعدهم في (ص) بعذاب يأخذهم لا يمهلهم. » فقال: #وما 


ع م دامر 


ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق» 20٠١‏ أي: ما لها من توقف 

مقدار فواق» وهو ما بين حلبتي الحالب ورضعتي الراضع»”""» ولم يذكر 

مثل ذلك في رق). 

.)8 وانظر تفسير ابن كثير (2738/5» الكشاف (؟/‎ »)25 ١١ /5( فتح القدير‎ )١( 

0 انظر فتح القدير (5/١١5)»ابن‏ كثير (2508/4. الكشاف (5/ 5)؛ البحر المحيط 
(20). 

(0) الكشاف (7/ 220 وانظر البحر المحيط (/!/ /81؟). 


كسا ظ أسسسئلة بيسانيسة 


١‏ - وذكر في (ص) 1 أن ١‏ هؤلاء المشركين دعوا على أنفسهم بتعجيل 
العذاب والعقوبة إمعانًا في التكذيب» فقال : #وقالوا ربّنَا عجَل لَّنَا قطنا قبل يوم 
الحساب» (013. 

جاء في «تفسير ابن كثير) : توا راعج أن قن نم الحساب» 
هذا إنكار من الله تعسالى على المشركين في دعائهم على أنفسهم تعجيل 
العذاب فإن القط هو الكتاب» وقيل: هو الحظ والنصيب. 
[ . إقال غير واحد من المفسرين|]: سألوا تعجيل العذاب ... كما قالوا: 
« اللّهِمْ إن كان هذا هو الْحقَ من عددك فَأمطر عَلَينَا حمجارة مَنَ السّمّاء أ اننا 
بعذاب أليم 4) (الأنفال: جع7 1ك ولم يذكر مثل ذلك في (ق). 

4 - أمر رسوله في (ص) بالصبر على ما يقولون» فقال: #اصبر على 
ما يقولون» 000+ ولم يذكر مثل ذلك في (ق) في هذا السياق. 

فاتضح أن موقف الكافرين فى (ص) أشد وأعتى فاستحقوا الزيادة في 
التهديد فقال: #فحق عقاب4 الذي هو أشد من الوعيد» فناسب كل سياق ما 
وزد فيه . 

ثم إنه ناسب كل تعبير مكانه من جهة أخرى : 
فقد قال فى (ص): «إن كل إل كذب الرسل» فكان أسلوب التكذيب 
في (ص) أشد وآكد لآنه جاء بأسلوب القصر فاستحقوا من العقوية ما هو 
أشد مما هو في (3). 1 

٠‏ - وإضافة إلى ذلك أن كلمة «إوعيد» وردت في (ق) أربع مرات 
ولم ترد فى (ص)» بل هي أكثر سورة في القرآن وردت فيها هذه اللفظة. ‏ - 
وأن كلمة (العقاب) لم ترد في (63» فناسب كل تعبير مكانه من جهة 
أخرىء والله أعلم . 


.)5 /7( تفسير ابن كثير (274/5» وانظر الكشاف‎ )١( 


204 
فى القسينالكريم ‏ 0: وت 16 


8لا - قال تعالى في سورة (ص): ( اصبر حلئ ما يقُولود اذك عبد 
داوود ذا اليد نه واب »> .)1١19/(‏ 


وقال في سورة الذاريات : ظوَالسّماء بَنيناها بِأنْيدِ ونا موسعون» 40). 

سؤال: ناذا رُسمت #الأيْد4 فى سورة (ص) بياء واحدة» ورسمت في 
سورة الذاريات (بأَبْد) بياءين مع أنهما كلمة واحدة» ولفظ واحد؟ | 

الح اد: من لمر أن رسم المصيحف لا يقاس عليه»ء ولكن مع ذلك 
كأن فى ينأ الرسم نما بيانيا . 

إن معنى (الأيد) هو القوة في الايتين ' لكن لا كانت قوة الله ؛ زائدة على 
قوة داود زيد في الرسم . 

وما سوغ ذلك أيضا أن لله سبحانه عبر عن نفسه بضمير المع 
للتعظيم » » فقال : بََينَاها4 وقال : وَإنًا لموسعون» بخلاف كلامه على داود ؛ 
فناسب جمع ياءين في موطن الجمع » والإفراد في موطن الإفراد علما بآن 
هذا النوع من الرسم كان جاريًا في ذلك الوقت أعني زيادة حرف علة في 
الرسم. 00 < 

فناسب كل رسم موضعه » وهو من لطيف الرسم » والله أعلم . 
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ب - قال تعالى في نسورة الزمر ور عاد 0 الذين يستممون القول 
فيسعون أحسنه أولتك لين هداهم اللَّه وأولتك هم أُولُوا لباب (0كىك8 ١‏ ). 


وقال في سورة الفجر : 9يأيتها الس الْمطْمَنٌة 9 ارجعي إل رباك راضيّة 
مُرضيّة 62 فَادْخلِي في عبادي 05 وَادْخُلي جتني »4 ف يه 


سوال : اذا قال في فاصلة آية الزمر: #وفبشر عبا د فيحذف باأء ا متكلم في 
كلمة #عباد, وقال في فاصلة آية الفج ر: «فادخلي في عبادي»4 فذكر ياء 
ا متكلم فيها؟ 


الحد أ إن هذا يدخل فيما ذكرناه في كتابنا (بلاغة الكلمة في التسعبير 
القرآني) من أن ما ذكرت فيه الياء أوسع وأشمل مما حذفت منه الياء230 . 
وذلاك أن العباد في آية الفجر أكثر منهم في آية الزمرء فقد خصصهم في آية 
الزمر بقوله: «الّذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» فهم لم يكتفوا بال حسن 
بل يتبعون الأحسن» وأطلقهم في آية الفجر في عموم عباده الذين يدخلون 
الجنة ولاشك أن فيهم من لم يكن يتبع أحسن القول. 

فلما كثر العباد في آية الفعجر زاد في البناء مناسبة لزيادة العباد» ولما كان 
العباد في آية الزمر جزءا ثمن ذكر في آية الفجر اقتطع من الكلمة لتناسب قلة 
البناء قله العباد . 

وما حسّن ذلك أيضًا مناسبة كل فاصلة للفواصل التي وردت معهاء فإن 
فاصلة آية الزمر تقع صضمن فواصل شبيهة بهذه الفاصلة» نحو : «أولوا 
الألباب4 و : طمن في التَارِ4 ونيحوه(؟© . 


() بلاغة الكلمة في التعبير القرآنيى (1١؟)‏ وما بعدهاء وانظر (ص/ا7). 
(0) انظر بلاغة الكلمة (ص737). 


وإن فاصلة آية الفجر مناسبة لفاصلة الآية بعدهاء وهي قوله: #وادخلي 
جنتي» بإضافة الجنة إلى ياء المتكلم» فناسب أن يظهز ضمير المتكلم مع 
العباد» كما ظهر مع الجنة» فالعباد عياده» والحنة جنته»ء وعباده يدخلون 


. حييدةه . 


2 2 9 


1 
ا 


7 - قال ل تعال فى سورة | غافر : لير يوم الاق 029 يرم هم بارزون ل 


يخفئ على الله منهم شيء أي الك الوم لله الواحد الْقهارٍ 69 اليم نُجزئ كل 
نفس بما كسبت لا ظأ لم اليوم إن الله سريع الْحساب» (16- 00و , 

سوال : لاذ/ قال : «زالتلاق» فحذف الياء ولم يقل : (التلاقي)؟ 

الحضوا: من الظواهر التعبيرية في القرآن الكريم أنه إذا كان الحدث دون 
الاكتمال اقتطع من حروفه» وإذا كان حدثان بعضهما أطول من بعض» أو 
كان وقوعه أكثر اقتطع مما هو أقصر. وقد ضربنا في كتابنا : ابلاغة الكلمة في 
التعبسير القرآني » أمثلة لذلك ؛ كما في نحو : لإاسطاعوا» و : «استطاعر», 
و :لتتزل» و : «اتسَزّل4» و : #توقاهم» و : #تتوقاهم» وغيرها(" . . 

وفي هذا اليوم -أي يوم القيامة - ليس التلاقي كما في الدنيا من حيث 
الطول وتبادل الحديث » فإن المتلاقين لا يفيضون في الحديث وبث الأشواق . 
ولا يحددث بعضهم بعضا عمًا جرى لكل منهم في الفراق الطويل يينهماء فإن 
هذا ايوم إنما هو يوم الفرار الأكبر كما قال تعالى : #يوم يفر المرء من أَخيه 
9 وأمهِ وأبييه 9 وصاحيّعه ونه 69 لكُلّ امرئ مَنهُم يَومُعذ شَأن يُْنيه» 
(عبس : 07-4 ولا يسأل أحد صاحبه عمًا جرى له كما أخبر ربنا بذلك ؛ 
فقال : «ولا يسأل حميم حَميمَا» (المعارج : »)٠١‏ أي : لا يسأل قريب قري 
فكيف بالأباعد ؟ 


وكما قال أيضًا : < فَإِذا نفخ في الصّور قلا ساب بَينهُم يَوْمُعد ولا 
يتساء لون (اللؤمنون: .)١٠١١‏ 

ومن هذا يتبين أن التلاقي يوم القيامة ليبس كما في الدنيا من حيث بثْ 
. المشاعرع وسماع الحديث ع وطول المكث بينهم ١‏ وإعما هو فرار من غير 


(0)نظر (بلاغة في التعبير القرأني) (ص ١‏ ١)وما‏ بعدها. 


: - ال - 4 السسسسمة الاك 
مساءلة. فإن لكل امرىء شأنا يغنيه حتى يقضى الله بين عسباده» وتجزى كل 


فاقتطع من الحدث ليدل على أنه ليس حدئًا مكتملاً يجري فيه ما يجري 
مع المتلاقين فى الدنيا. 


هذا علاوة على مناسبة الحذف لفواصل الآيات» والله أعلم . 


2 2 


0 


عد فضت ا استبيانية 


الم - قال تعالى في سورة الشورى: وما أصابكم من مّصيية فم كسبّت 
أيديكم ويعفو عن كثير» (.0. 

وقال فى السورة نفسها فى الآية: /4: #وإن تصبهم سيّئة بما قَدمت 
يديهم فَِنَ الإنسان كَمُور . 

سوال : اذا قال فى الآية الأولى: #فبما كسبت أيديك م»» وقال فى الآية 
الأخرى: “إزبما قدمت أيديهم» فذكر الكسب في الآية الأولى؛ وذكر التقديم 
في الآية الأخرى؟ 

الجواب: لقد سبق ١‏ أية الأولى الكلام على الرزق» فقال: «ولو بسط 
الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن يرل بقدر ما يشاء نه بعباده خبير بصير 4 
(590؟5) > والرزق م يكسب فتأسب ذكر الكسب. 

وليس السياق كذلك في الآية الأحخرىء؛ وإنما السياق في الكلام على 
اليوم الآخرء فقد قال: #استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مَردٌ لَه من الله 
ما كم من مُلْجَا يوذ وما لَكُم من تُكير» 2600 . 

فناسب ذكر ما قدموه 1 من أعمال» فناسب كل تعبير مكانه الذي ورد قبه. 


ونظير ذلك قوله تعالى في .. سورة الروم: «ظهر الفساد في البر والبحر بما 
كسبت أيدي الناس» (51). 


عي سمل سم 0 سم عمل ل سملا اي عل 


فذكر الكسب لا تقدمها دذكر الرزق والآموال» فقال: #أو لم يروا أن الله 
يسط الرزق لَن يُشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يوْمنُون 09 فآت ذا القريئ 
حقّه والمسكين وابن السبيل ذلك خير لَلَّذِينَ يريدون رجه الله وأولعك هم 
المفلحون 0 وما آتيتم من ربا ليربو في أموال النّاسِ فلا يربو عند اللّهِ وما آنيتم 


فس السب ران الكريم 4 


ذا فروة وج لل فرك هم المعطوة 0 لل دي فك م رز 
م يميتكم ثم يحيبكم» 00 . ؛ 

في حين قال في السورة نفسها: «وإذا أَذَقنَا الئاس رحمة فرحوا بها وإن 
تصبهم سيم بما قَدَمَت أيديهم إذا هم يقنطون» (الروم: 835)» فقال : «إبما قدمت 
أيديهم» فذكر التقدي م لما لم يكن السياق في ذكر الرزق» وإئما تقدمها ذكر 
الضر والرحمة». فقال : «وإذا مس الدَّاس ضر دعوا يهم مين إليه ثم إذا دافم 
. منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يش ركون» (”)ء فناسب كل تعبير مكانه الذي 
ورد فيه فى كل موصع . 
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مه سات الصعاس # 


بحم هبن يَاءإنن وهب اكور وج © أو يرهم كران وذ 
ويجعل من يشاء عقيما إن عليم فَدير)» (هغ, 00). 

سؤال: 

١‏ - اذا قدّم الإناث على الذكورء ونكر الإناث؛ وعرّق الذكور فر. 
التاسعة والأريعين؟ 

ا - اذا جمع الذكر على ذكور في الآية الأو ولى» وعلى (ذكران) في 
الآية التى قبلها؟ 

الحو ال ١‏ 

١‏ -إد الجواب عن السؤال من أكثر من وجه: 

منها : أنه تردد في السورة فى في أكثر من موضع ما لا يرغب فيه الإنسان 
ولا يشاؤه؛ وذلك نحو قوله تعالى : «وما أصابكم من مصيبة فيمًا كَسَبّتا 
أيديكم ويعفو عن كثير» « )»2 وقوله ٠‏ إوجزاء سيئة سيعة مثلها4 ١‏ 04 

وقوله: #ولمن صبر وغفر إن ذلك لن عزم الأمور (4)» وواضح أن 
الصبر ههنا على المكاره ومغفرة ما يسوؤه من الأمور . 

وقوله : «وإنا إذا أَذقنا الإنسان ما رحمة فَرِح بها وإن تصبهم سَينةٌ ما قدت 
أيديهم فإن الإنسان كفور» 0ن . 

وقوله : «لله ملك السّموات والأرض يَخلْق ما يَشَاْ يهب َن يَاء انا وهب 
لْن يشاء الذ كور (49). 


فقدم ما لا يرغب فيه أهل الجاهلية آنذاك » وهو متسق مع ما تردد في 


السورة كما ذكرنا 


0 


في اران القريه اي الكل 


ثم إن سياق الكلام في أن الله فاعل . ما يشاء لاه ما | يشاؤه الإنسان ويهرا 
فقد قال: «يخلق ما يشاءيك (الشورى: 59)) أي: اما يشاؤه هموء لا ما يشاؤه 
الإنسان» وذلك لحكمة أرادها سبحانه. 

جاء في (روح المعاني)» : (ولما ذكر سبحانه إذاقة الإنسان الرحمة» وإصابته 
بضدها أتبع جل وعلا ذلك أن له سبحانه الملك» وأنه تعالى يقسم النعمة 
والبلاء كما شاء بحكمته تعالى البالغة لا كما شاء الإنسان بهوام(2. 

ثم إن هذا التقديم ناسب ذكر البلاء في الآية التي سبقت هذه الآية وهو 
قوله: «إوإن تصبهم سيئة بما قَدَمْتَ أيديهم فَإِنَ الإنسان كفور» 00 . 

ومجيء الإناث نما يسيء العرب آنذاك» وهو ما يكرهونه لأنفسهم كما 
أخبر عنهم سبحانه: «وإذًا بشر أحدهم بالأنثى ظَلَ وجهه مسودا وهو كظيم 
0 يتوارئ من الْقَوم من سوء ما بشّر به أيمسكه علَئ هون أم يدسه في التراب ألا 


لت سير سر اص اا 


ساء ما يحكمون» (لسل: + 4ه). فجعلها في سياق ما يصيبهم نما يكرهون. 
وفيل: قد يكون التقديم توصية برعايتهن لضعفهن وإن إحسان التربية 
إليهن ستر من النار كما في الحديث7؟ 
أما تعريف الذكور وتنكير الإناث» فقد قيل: إنه «جاء لفظ الذكور معرقً 
ليشير -بما تُعطيه الألف واللام من العهدية- إلى حالهم من الفضل» ودرجة 
التقدم على الإناث» فكأنه في قوة أن لو قيل: الذين من شأنهمء فتوازن 
تقديم الإناث وتعريف الذكور» فقّدم ذكر الإناث لإرغام العرب» وعرف 
الذكور لشرف المنزلة» 77 . 
() روح المعانيى (76/ 65 ). 


(0) انظر روح المعاني (0؟/ 5 ©0). 
(”7) ملاك التأويل (7/ /28151). 


وقيل: إن : التعريف على ! أنه المعروف الحاضر في 2 أول كل خاطر» . 
وإنه الذي عقدوا عليه مناهي217. ظ 

ثم إن العرب يكنون عن النساء ولا يذكرون أسماءهن صونًا لهن بخلاف 
الذكورء فالذكور معارف عند العرب مشاهير عندهم» بخلاف الإناث» فإنهن 
مصونات مستورات لا يبرزن ولا يعرفن» فعرف ونكر بحسب ما جرت العادة 
عندهم من استحسان كل جنس» والله أعلم. 

؟ - أما الجواب عن السؤال الثاني» وهو أنه لماذا جمع الذدكّر مرة على 
الذكورء ومرة على ذكران؟ فهذاله سبي فإن القران الكريم يستعمل 
(فعلان) في الجمع للقلة النسبية. 

وعلى هذا حيث ورد هذان الجمعان في القرآن كان الذكران أقل من 
الذكور. وفي الآية هذه قال تعالى : «إيهب أن يشاء إنانا ويهب لَن يشاء الذكور 
9 أو يزوجهم ذكرانا وَإِنَانا ويجعل من يشاء عقيما» (الشورى:149: 00). 
افاستعمل الذكور للكثرة» والذكران للقلة النسبية فإن العادة أنه إذا أفرد 
شخص بالذكور كانوا أكثر من أن يقرنهم بالإناث» فإن المرأة إذا ولدت ذكورا 
فقط كان عدد الذكور أكثر في العادة من أن تلد ذكرانًا وإنانًا. 

' وقال تعالى: «أتأتون الذكرات من الْعَاين»4 (الشعراء: »)1١6‏ وقال: «وقَالوا 
ما في بطون هذه الأَنعَام خالصة لد كورنا4 (الأنعام: 184)» فاستعمل الذكران للقلة 
النسبية» فإن الموصوفين بهذه الصفة لا يأتون جميع الذكورء وإنما يأتون صنما 
خاصًا منهم» ألا ترى أنهم لا يأتون الأطفال والشيوخ» وإنما يأتون من 
تستسيغه نفوسهم المنكوسة من الذكران» وهم أقل من مجموع الذكور بخلاف 
قوله تعالى: «خالصة تذكورتا» فإنه يشمل جميع الذكور بلا استثتاء» واللّه 
أعله»27؟. 


.)١159 -1854( روح المعاني (0؟/ 05). (؟) معاني الأبنية في العربية‎ )١( 


0 
شي القسسسرآن الكريم > ”ويه من 


8 - قال ال تعالى في سورة الزخرف: «بل قَالوا إن ونا آباءنا على م 
ونا على آثارهم مهتدون 4 590). 

وقال في الآية التى تليها: «وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من دير إلا 
قال مترفوهًا إِنا وجدنا آباءنا على م ونا عائ آثارهم مقتدون» (10). 

سوال : ماذا قال في الآية الأولى: #وإنا على |: نارهم مهتدون», وقال في 
الآية التي تليها: مو إنا علي آثارهم مفتدون#؟ 

الح أن :إن الآية الأولى في كفار العرب المعاصرين للرسول ميك : 
وقد ذكر عنهم أمورا تتعلق بمعتقداتهم في الملائكة والعبادات ومحاجتهم فى 
ذلك . 

فقد قال عنهم في سياق هذه الآيات: إنهم قالوا عن الله سبحانه: | 
اتخذ مما يخلق بنات يعنون الملائكة» فقال لهم سبحانه: «أم اتخذ مما يخلق 
بنات وأصفاكم بالبنين» (الزخرف: .)١1‏ ظ 

وقال ذاكرا امعتقدهم في الملائكة : © وجعلوا الملائكة لين هم عباد 
لرحمن إنانا أشهدوا خلقهم ستكتب شَهادتَهم ويُسألون» (19), وحكى عنهم مأ 
كانوا يعتقدون في المشيئة» فقال: «وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدتاهم» ١‏ 0 

ورد عليهم سبحانه يعدم العلم قائلاً: لما لهم بذلك من علم إذا هم 

يخرصون» ( 1 نافيًا عنهم العلم بذلك. 

وهذه ما يحتاج إلى الهدىء ولا تقال تخرص وظناء ثم قال سبحانه نافيا 
عنهم أسباب الهدى والعلم: «أم آتيناهم كتابا مَن قَبله فهم به مستمْسكون» 
(691"»» ولا كانت هذه اللأمور تحتاج إلى الهدى احتجوا بأنهم مهتدون باثار 
أبائهم » فقالوا: إنهم وجدوا أباءهم على ملة أو دين»ء وهم مهتدون على 
آثارهم . 


وأما الكآية : الأخرى فه فهى في الأمه السابقة ة فقل قال: (ركذلك ما أرما من 
قبلك في قرية مُن تُدير إلا قال مترفوها إِنَا وجدنا آباءنا علئ أَمّة ونا علئ آثارهم 
مقتدون»4 (الزخرف: 37) . 


فلم يقتض ذكر الهدى . 
هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى أنه ذكر قسول مترفيهم هم والمترفوت ١‏ 


لل عر ا 


والترفين بخير بل حيث قرم 5 معاندين معرضين 200 محاربين لله 
ورسلهء لا يعنيهم شىء من أمور الهدى, فلم يذكروا الهدى. وإنما ذكروا 
أنهم متبعون لآبائهم مقتدون بهم على أية حال» والاقتداء هو الاتباع على أية 
حال سواء كان القدوة ضالا أم مهتديء جاء في «المفردات في غريب القرآن؛ : 
(الأسوة والإسوة كالقدوة والقدوة. وهى الحالة التى يكون الإنسان عليها 
في اتباع غيره إن حسنًا وإن قبيساء وإن سارًا وإن ضارا ولهذا قال تعالى: 
لفدكن لم في سول لله رحس (باحرب: :+ قوصفها بالحسة»000. 
جاء في «درة التنزيل» فى سبب الاختلاف بين هاتين الفاصلتين في 
الآيتين المذكورتين من سورة الزخرف: «الجواب أن يقال: إن الأولى حكاية 
قول الكفار الذين حاجَوا النبي ملم ٠‏ فقال مخبر) عنهم: «#أم اتيناهم كتابا 
من قبله4 أي: من قبل القرآن «فهم به مستمسكون» (الزخرف:١؟)‏ أي كتايًا فيه 
حجة بصحة دعواهم فهم متعلقون به. . ظ 
وقال تعالى: لا حجة لهم لكتهم قالوا وجدنا آباءنا على ملة وطريقة في 
الدين مقصودة» ونحن في اتباع آثارهم على هداية» فادعوا الاهتداء بسلوكهم 
سبيل آبائهم . 


(1) المفردات فى غريب القرآن (أسا). 


في لسرن لسري ايا ااا ههه 
وأما الآية الثانية فإنها خبر عن الأمم الكافرة بأنبائهاء : قال : رما رسن 
من فَبلك في قرية من نذيرٍ» (الزخرف: 8) إلا قال ذوو النعم والأمؤال من 
أهلها قريبًا من قول هؤلاء الذين في عصرك يا محمدء فكان أقصى مأ 
احتجوا به أن قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة فاقتدينا بهمء ولم يؤكد الخبر 
عنهم بدعواهم الاهتداء كما أكده عمن كان فى عصره من يدعيه لبطلان قول 
الجميع)7١".‏ 
وجاء في «ملاك التأويل» في هاتين الآيتين: «ووجه ذلك -والله أعلم- 
أن ما تقدم الآية الأولى حكاية قول كفار العرب المعاصرين لرسول الله 0 
والسامعين منه القرآن المسمى هدى في غير موضع كقوله تعالى : «هدى 
َلْمتقين» «البقرة ؟) وقوله: هذا هدى»#رجائية : »)1١‏ وقوله: «هدى ورحمة 
للمحسنين» (لقمان: #) فلما دعاهم يد ليهتدوا بهديه قابلوا دعاءه بقولهم : 
8 مهتدون» وإنهم وجدوا أباءءهمم على أمةء“©#ن ما وجدوهم عليه هدى » 
لوا:' «إنّا وَجَدنًا آباءنا على م4 (الزخرف: ؟؟) أي على دين وملة #وإِنًا على 
7 مهتدون» كهديهم فلما دعاهم إلى الهدى زعموا أنهم على هدى . 


وأما الآية الثانية فحكاية أقوال قرون مختلفة» وقد ذكر تعالى من قول 
' بعضهم : «قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين (االأنيياء: :01 وفي موضع : كذلك 
يفَعَلُوت4 «الشعراء: 0/4 فهذا اتباع مجرد من أدّعى كونه هدى أو غير هدى» فهو 
اعتراف بتقليد واتباع بتعظيم لفعل آبائهم من غير ادعاء شبهة فلم يكن 
ليطابق هذا إلا الوارد من قوله تعالى عنهم : « وإِنا علئ آثارهم مُقَحَدونَ4 

(الزخرف :601 فمجاء كل على ما يناسب والله أعلم»!" . 


(١1)درة‏ التنزيل (ع8"*#). 
(؟) ملاك التأويل (8651- 865). 


0000 ظ 

6 سال ل ةس نم . 

الزخرف ووقدل» من دون رسنم الألف, وذلك في قوله تعالى: #قدل أ ولو 

جنتكم بأهادى مما وَجَدنُم عليه ' أبا ء كم . ورسمت في الآية السادسة والعشرين 

من السورة نفسها ب «فَال» برسم الألف وذلك في قوله: ظوَإذْ قال إبراهيم 
لأبيه وقومه. . .9# 

٠‏ الجواب: إن ذلك يتعلق برسم المصحف أولاً. ورسم المصحف لا يقاس 
عليه ثم إن ذلك لأمر آخر وهو أن في «إقال4 في الآية الرابعة والعشرين 
قراءتين متواترتين: قراءة بالفعل الماضي (قال), وهي قراءة ابن عامر وحخفص 
عن عاصم., وقراءة بفعل الأمر: (قل) وهي قراءة الباقين من العشرة(١؟‏ . 

فكلتا القراءتين متواترة فرسمت بما تصح فيه القراءتان إشارة إلى أن هاتين 
القراءتين وردتا عن رسول الله يدم . ومعلوم أن من أركان القراءة الصحيحة 
موافقة الرسم العثماني . 
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6ح - قال تعالى : « وَهْوَ اندي في السَّمَاء إِلَهُ وفي الأرض إلَه4 
(الزخرف:85). 

سؤال: لاذا كرر كلمة #إلد» وم يقال مغاك: (وهو الذي في السماء 
والأرض إله) أو: (وهو الذي في السماء وفي اللأرض إله)؟ 
٠‏ الجواك: لو قال: (وهو الذي في السماء والآرض إله) لاحتمل المعنى 
1 أنه هو الإله المشترك فيهماء وقد يكون فيهما آلهة غير مشتركة» فتد يكون 
المعنى أن في السماء إلها أو آلهة خاصة بها ليست لأهل الأرض » وقد يكون 
فى الأرض إله أو آلهة خاصة ليست لأهل السماءء ولكن الإله المشترك فيهما 
10 وهذا المعنى لا يصح أن يراد . 
)١(‏ انظر النشر في القراءات العشر (؟/ 83). 


في اتسين الفرم الل 
أما لو قلنا : (وهو الذي فى السماء وفي الأرض إله) ذا فإن ن ذلك لا ينص 
على أنه إله في السماءء بل على أنه إله في الأرض» إذ إن المعنى سيحتمل أن 
يكون : (وهو الذي فى السماء) (وفي الأرض إله) فإن ذلك يدل على أنه في 
السماء؛ وهو في الأرض إلهء كما تقول: (هو في إدارة المعمل» وفي كلية 
الآداب عميد) فإن ذلك لا يعني أنه عميد في إدارة المعمل . ظ 1 


أما قوله : وهو الذي في السَّماء إِلّه وفي الأرض إله4 فهو نص في أنه إِله 
فى السماء لا إله غيره. وفى الأرض هو إله لا إله غيره. وهو المعنى اراد . 

وفيل أيضًا : إنه كرر ذلك لأن عبودية أهل السماء تختلف عن عبودية 
آهل الأرض"'" . 
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(١)انظر‏ روح المعانيى (58/ 9 .)1١‏ 


َنم 


ىجري : 
مكنا فم( («ونسه_ 8 أسسسملة بيانية 


كم - قال تعالى في سورة الذاريات: «وفي موسئ إذ مناه إَى فرعو 
بساطات مبين 62 فَتَولّئ بركته وقَال سلحز أو مجنون» لم”؛, وم . 

وقال في هذه السورة أيضا : (كدلك ما أى الدين من قبلهم من رُسُول إل 
قَالُوا ساحر أو مجنون» (05). ْ 

سؤال: لاذا رسمت كلمة (ساحر) في ال الؤصعة واثلاين سجر 

ع 7 2 ل لس 0 7 

00 كلمة (ساحر) ُُسعت في لمحف بأكثر من صورة؛ 
يلم الساحرن حت 52 (طه: 34). 

وهذه الصورة لا تعنينا وهي صورة لم يختلف بعضها عن بعض» فلا 
تكون مثار سؤال» وأما النكرة فرسمت من دون ألف حيث وقعت أي 
(سخر) إلا فى قوله تعالى فى الذاريات: #كذلك ما أتى الذين من قبلهم من 
رسول إلا قَالوا ساحر أو مجنون 4 , والسؤّال إغما هو عن سبب الاختلااف فى 
دسم هذه الكلمة هنا عن سائر الآيات» وملها آبة الذاريات في قوله : ادف 


موسئ إِذ أَرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين 62 فَحَولَئ بركنه وقال سلحر أو 
مجنون4 . 
والجوا-: إن كلمة ( ساحر) الأولى إنما قيلت في موسى عليه السلام 
وهو شخص واحد . 


أمأ الاية الثانية فهي في الأمم السايقة وقد قالوا في كل واحد من 
رسلهم : «إساحر» . فالآية الأولى في رسول واحدل» أما الآبة الأخرى فإنها 
في رسل كثيرين : فلما كثر الرسل وزادوا زيد في الرسم مناسبة للزيادة 


عر عيب 0 (يونس: 07/8)» وقوله: 3 اول بك نجعي ١‏ (الأعراف: )١1١7‏ من 
دون ألف مع أنهم أكثر من واحد فما الفرق؟ 

والحواب: إن هؤلاء فى قوم محصوصين وهم قوم فرعون وأما قوله 
تعالى : فإما أتى الّذين من قبلهم #0 فهو فى جميع الأمم السابقة, ولااشك 
أن أولئك أكثر من سحرة فرععونى فلما كثرت الأمم وامتدت وتطاولت زيك 
في الرسم . ظ 

وعلى أية حال فهذا من خط المصحف الذي لا يقاس عليه كما ذكرنا 
أكثر من مرة, وهذأا التعليل لا نقطع بصحته, فقد يكون من باب الموافقات, 

وهذا ينطبق على أكثر ما نذكره فيما يتعلق برسم المصحف. والله أعلم. 


2 
200 


م 
ا 


5 - قال ل تعالى في سورة الطور: ف إن عذَاب ربك راقع () ماله من 
دافع» 50 4). 

وقال في سورة المعارج: «سأل سائل بعذاب واقع 0) للكافرين ليس لَه 
دافع 06 01 

سوال: اذاقال في سورةالطور «ما له من ذافع» فنفى ب( ما)» وقال في 

الججواب: إن الآية في سورة الطور مسبوقة بقسمء وهو قوله: 
« وَالطُورل) وكتاب مُسطور 90 في رق مُمشور 20 والبيت الْمُعمورٍ 02 
وَالسّقف المرفوع (2) والبحر المسجور رك إن عذاب ربك لواقع (©) ما له من 
دافع» (8-95). 

وقد تلقى القسم بالجملة الاسمية المؤكدة ب(إِنَّ) واللام فقال: «إِنّ عذاب 
ربك ك أراقع4 ونفى د دفعه باجملة الاسمية المؤكلة أيضًا مناسبة لجواب ب اقلم 
المؤكدة . 

أما فى سورة المعارج فليس ثمة قفسم) وإغاأ قال: «سأل سائل بعذّاب 
واقع» أي > دعا لنفسه بالعذاب وطلبه لهاء ونفى دفعه با مجملة الفعلية فقال: 
التى قله" 

وقد أكد وقوع العذاب في أية الطور دون آية المعارج؛ لأن السياق في 
الطور يدل على وقوعه فعلا وليس الأمر كذلك في المعارجءٍ فقد قال فى 
المعارج : «فاصبر صبرا جميلاً (© إِنّهم يروته بعيدا 0 وثراه قرييا» (ه- /0. 


١‏ قأمره بالصير الجميل ٠‏ ثم قال: لإنَّهُم يرنه بعيدا» , وذلك يدل على أن 
في الزمن متسعنا بينهم وبينه؛ ولم يقل مثل ذلك في الطور. 
| ثم إنه في المعارج ذكر منوقف المجرم من العذاب الذي سيلحقه يومئذ» 
وهو من الوعيد الذي توعده به ربه» وليس واقعًا بعدء فقال: «يود المجرم 
لو يفتدي من عذاب يومعذ ببنيه 059 وصاحبته وأخيه 9 وفصيأته الي تؤويه 52 
ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه 5 كلا إِنهَا لظئ (02 نرّاعة للشّوئ (05 تدعو 
نير وتلى 9 وَجَمع قأوش» 10:- م0 . 
وأما في الطور فالسياق يبين أن الأمر حاصل وأنهم, يشاهدون النار 
موقوفين عليها مخاطبين بقوله: «هذه الثار التي كنتم بها تكذبوت © © أفسحر 
هذا أم هم لا تببصروت (02 اصلّوها فُاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إِنمَا 
تجزون ما كنتم تعملون» (:1- 01١‏ فوقوع العذاب وعدم دفعه في الطور آكد 
وهو أقرب ما في المعارج» فأكده دون أية المعارج» فناسب كل تعبير موضعه. 
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- 
3 


رم 
جم ري 
ظ نما لت 5 أمسسئلة بيبسانيسة 


5 عمل )”٠”1‏ ) بأتى به مرة بعد ذكر العذاب كما فى قصة نوح؛ ومرة يألو 
به قبل ذكر العذاب كما في ثمود؛ ومرة يأني به مرتين: قبل ذكر العذاب وبعد 
ذكر العذاب كما فى عاد فما السبب؟ 

الجوايه 0 قوله تعالى: ١‏ (نكيف كان عذابي ريه فى حالتين: 
عذابي ونذر» أى : فكيف عاقبناهم؟ ْ 

فيكون السؤال بقصد بيان العذاب, : م يزكر عابهم 
عقابهم فيقول: َكيف كان عذَابِي ودر لبس هناما عط رن؟ 

فيكون القصد من ذلك هو التعجيب: والتهويل من عقوبة ربنا لهم» وسوء 
عاقبتهم. جاء فى «روح المعانى): ١‏ #فكيف كان عذابى ونذر» : لتوجيه 
قلوب السامعين نحو الإصغاء إلى ما لا يلقى إليهم قبل ذكره. لا لتهويله: 

أما الحواب عن سبب مجيئه مرة واحدة فى قوم بوحء ومرة واحدة في 
تمودى ومرتين فى عاد فذلك -والله أعلم- : 
«كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجبون وازدجر» (0). 


فذكر أنهم كذبوا عبد الله أي رسوله. وهو نوح عليه السلام. 


.)85 روح المعانى (/ا51/‎ )١1( 


وقال ة في مود : ٠‏ 9كَدَبت نَمُود بلتدُر ص فَقَانُوا أبشرا منّا واحدا عه إن 
إذا في ضلال و.. عر» (» 54) وما بعدهماء فذكر أنهم كذبوا بالنذر. 

وأما عاد فلم يذكر بماذا كذبواء ولا من كذبراء وإنما قال: #كذبت عاد 
فكيف كان عذابي ونذر» . | 
ظ فكان تكذيبهم أعم» فذكر قوله: إفكيف كان عذابي ونذر» مرتين : 1 
قبل العذاب» ومرة بعد العذاب ليجبمع حالتي البيان والتهويل فعم 
الحالتين» وهذا أعم من أن يذكر حالة واحدة فناسب العموم العمو م والله 
أعلم. . 
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عوط دض لل اسبلةبيانية 


5 - قال تعالى في الممتحنة (5): قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم 
والّدِين معه إِذ الوا لقرمهم إِنَا براء منكم وممًا تون من دون الله . 

وقال في الممتحنة (1): 9 لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لَّن كان يرجو الله 
واليوم الآخر ومن يول فَإن الله هو الغي الحميد»©. - 

وقال في سورة الأحزاب :)5١(‏ «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 
لّن كان يرجو الله والَيوم الآخر وَذْكْر الله كثيرا» . 

سؤال: 

١‏ - ماذا أَنّث الفعل في الآية الرابعة فقال: كان ت»» وذكّره في ا موطنين 
الآخرين مع أن اسم (كان) فى ا مواطن كلها وا-دء وهو (الأسوة)؟ 
” - ولاذا قدم في الآية الرابعة الأسوة على ا مؤتسى بهء وأخرها عنه في 
الآيتين الأخريين؟ 

الجو اه 

١‏ - إن الأسوة «تطلق على الخصلة التى من حقها أن يؤتسى بها ويقتدى 
بها"(') وتطلق أيضًا على الشخص المؤتسى به. - 

والراجح في الآية الرابعة أنه أريد بها الخصلة بدليل أنه ذكرها وبيّتها 
فقاأل: 0 ال ل 5 4 دالأن الاستتناء اه لاني عليها 


الختصلة . 
فلما كانت الأأسوة ههنا بمعنى المؤنث أنثها . 


أما في الآيتين الأخريين فيراد بها الشخص المتأسى به وهي : بمعنى المثّل 


(1) روح المعاني (19/748). (1) روح المعاني (58/ .07١‏ 


ديل 1 أنه ذكر الأشيخاص 37 يذكر اا الخصلة» فلما كانت ٠‏ الأولى بمعنى المؤنث 
أنث الفعل . 

ولما كانت في الآيتين الأخريين بمعنى الذكر ذكر الفعل. هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى أنه نما ح.ن التذكير أيضا في الآية السادسة» وآية 
الأحزاب كثر كثرة الفواضل بين كان واسمها. 

فقد فصل في الآية الرابعة بالجار والمجرور (لكم) . 

وأما الموطتنان الآخران فقد فصل فيهما -إضافة إلى الجار والمجرور 
(لكم)- بمجرورين آخرين وهما في الآية ) السادسة ( فيهم), وفي آية الأحزاب 
ب(في رسول الله)» فحسن التذكير من جهتين. 

- وأما الجواب عن السؤال الثاني فإنه في الآية الرابيعة قدم الأسوة؛ 

لأن الكلام يدور عليهاء وقد بيّنها بقوله: إذَ قَالُوا لقومهم إنَا برآء. . . > 
فكانت الخصلة هى مجط الاهتمام. 

وأما في الآيتين الأخريين فلم يذكر الخصلة وإنما ذكر المؤتسى به فقط» 
فقدمه على الأسوة لأن المؤتسى به هو محط الاهتمام . ظ 

لقد أطلق التأسى فى هاتين الآيتين ليشمل كل الأمور الحسنة» ولذا أكد 
فى هاتين الآيتين أكثر مما أكد في الآية الأولى» فقد قال في الأولى : قد 
كانت لكم4» وأما في الآيتين الأخريين فقد قال: ظلَقَد كَان لكم» فجاء باللاء 
الواقعة فى جواب القسم إضافة إلى (قد) . 

ثم أبدل في الآية السادسة فقال: ظلَن كان يرجو الله وَاليِوم الآخر, 
وكذلك قال في آية الأحزاب للدلالة على أهمية التأسي بهؤلاء المصطفين» 


والله أعلم . 


م ري ظ 
م طمهضوسم_ 0 أسنلةبيانئية 
59 - قال تعالى فى سورة الممتحنة : ف يَأيُهَا اين آمو إذا جاءكم المؤمنات 
مهاجرات فامتحنوهن الله أعلّم بإيمانهن فَإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الْكُفَارٍ 
لاهن حل لهم ولا هم يُحلّون لهن» .)1١(‏ 
سؤال: ناذا قال: ملا هنّ حل لَهم4 بالاسمية» وقال: «ولا هم يحلون لَهِنَ» 
بالفعل ولم يجعلهما على نمط واحد فيقول مثلاً: (لا هنّ حل لهم ولا هم 
حل لهن)» أو: (لا هن يحللن لهم ولا هم يحلون لهن)؟ ١‏ ظ 
اللصوا: من المعلوم أن الاسم يدل على الشبوتء والف.عل يدل على 
الحدوث والتغير» فعبر عن المؤمنات بالاسم؛ لآن الحكم لا يتغير بالنسبة 
إليهن» ولا يجوز منهن التغيير. 
وعبر عن الكفار بالفعل لأنه يتغير الحكم بتغيرهم بأن يسلموا. 
فالحكم في حقهن ثابت أبداء ومن الممكن أن يتغير الحكم بالنسبة إليهم 
إذا غيروا دينهم إلى الإسلام. 
نجاء فى «روح المعاني»: #١‏ لاهن حل لَّهِم ولا هم يحلُون لَهِنَ4 الحملة 
الأولى لبيان الفرقة الثابتة وتحقق زوال النكاح في الأول. 
والثانية : لبيان امتناع ما يستأنف ويستقبل من التكاح ويشعر بذلك التعبير 
بالاسبم فى الآولى والفعل في الثاني . 
وقال الطيبى فى وجه اخمتلاف التعبيرين : أنه أسندت الصفة المشبهة إلى 
ضمير المؤمنات في الجملة الأولى إعسلاما بأن هذا الحكم ثابت فيهن لا يجوز 
فيه الإخلال والتخيير من جانبهن . 


الأزمنة المستقبلة لكنه قاب للءنيير. هاستبدال الهدى بالضلال2172 . 
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جر( تاقري 
في اتسين لكريم 94ت ادل 
اه - فى سورة 6 المرسلات ذكر ان الله عقوبة الكافرين في الآخرة فقال: 
« انطّلقوا إِلَىْ ما كم به تَكَدَبونَ 9 انطلقوا إِلَئْ ظل ذي ثلاث شه سب ...8# 
(59) وما بعذها. 


ثم ذكر جزاء المتقين فقال : 9 إِنَ المّقِينَ في ظلال وعيون ( () وفواكه مما 
٠. 5‏ * (41) وما بعذها.. 
ثم عاد إلى جزاء الكافرين فقال : «(كلوا وتَمتُعُوا قليلا إنَكم مُجرِمون 63) 
ويد كين . .© د40 وم بعدها . 
فلم ذاك؟ ولم لم يذكر جزاء الكافرين في مكان واحد؟ 
الجواف: ليس الأمر كما توهم السائل» وإنما جرى ذكر أحداث السورة 
ومشاهلها في غط معين وتنهج واضح » وذلك على النحو الآتي : 
- إن المشهد الأول في السورة بعد القسم بالمرسلات» وما بعدها إنما 
هو في أحداث يوم القيامة» وهو قوله . لفَإِذًا النجوم طّمست (2) وإذَا السّماء 
فرجت © © وإذَا الجبال نسقت ا 
٠‏ ثم عاد إلى تذكير الناس بإهلاك من تقدمهم, ' وتذكيرهم بنعم الله عليهم 
ليتعنظواء فقال ٠‏ ألم نهلك الأولين 09 ثم نتبعهم الآخرين 09 كذلك تفعل 
بالمجرمين 09 ويل يُوصد للْمَكَدَبينَ 9 ألم نخلقكم مَن مَاءِ مهن 0 فجعلناه في 
قرار مكين. . . 4 . 
؟ - ثم عاد إلى ذكر الجزاء في الآخرة » فذكر جزاء المكذبين » ثم ذكر 
بعده جزاء المتقين ؛ وهو ما يقع بعد أحداث القيامة » والفصل بين الخلائق » 
فقال في جزاء المكذيين «انطلقوا إِلَىئْ مَا كنتم به تكذبوت 29 انطلقوا إلى ظلٍ 


ذي ثلاث ٠‏ شعبا .04.5 
وقال في جزاء المتقين 7 # إن الْمتَّقِينَ في ظلال وعيون 69 وفراكه مما 
يشتهون ل 


ا 


م عاد إلى تذكير الناس في |! الدنيا ١‏ ليتعظوا فقال ٠:‏ «علوا وتمتّموا قلي 
نكم مجرمون9كاريل بونذ للمكذيين 00 وإذا قيل لهم اركعوا لا يعون 5 


تر الى ابي 


ويل يومد للمكدبين بن 69 أي حديث بعده يؤمنون» . 
فقوله: «كلوا وتمتّعوا4 إنما هو تهديد ووعيد للكافرين في الدنياء 
فالتمتع القليل إنما هو في الدنياء وأما في الآخرة فليس لهم تمتع لا قليل ولا 
ثم قال : «وإذا قبل لهم اركعوا لا يركعون» وهذا إنما هو في الدنيا وليس 
في الآخرة » وكذلك قوله #«قبأَي حديث بعده يؤمنون» . 


فمنهج السورة واضح بين وهو جار على حسبه بجريان الأحداث مع 
التذكير للاتعاظ 
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م 
2 ري 


41 - لاذا يخبر ربنا عن ا ملائكة بالتذكير أحبانا وبلتأنيث / ٠‏ أي أخرى 
فمرة يقول: #فسجد الملائكة كلهم أجمعون» (ا حجر: )1١‏ بالتذكير. 

ومرة أخرى يقول: « فنادته الملائكة وهو قَائم يصلّي في المحراب» 
(آل عمران: 1*4) بالتأنيث؟ 
والجواب؛ إن في القرآن خطوطً تعبيرية في تذكير وتأنيث الملائكة؛ من 
ذلك : | ٠‏ ش 

١‏ - أن كل أمر يصدر إلى الملائكة يكون بصيغة المذكرء وذلك نحو 
قوله : «اسجدوا لآدم 4 (البقرة: 9”5) ©» وقوله: « أنبعوني بأسماء هؤلاء» 
(البقرة:0)11 فلم يأمرهم بصيغة الموؤنث ؛ فلم يقل مشلا : ( اسحدي) ونحوهع 
وذلك للتنصيص على أن الملاتكة ليسوا إنانًا كما كان يعتقد أهل الجاهلية 
الذين حكى الله عنهم ذلك بقوله : ا وجعلوا الملائكة الّْذين هم عباد الرحمن 
إِنَانَ أشهدوا حَلْقَهم4 (الزخرف: 14)»: وغير ذلك من الآيات» فإن الضمير 
(الواو) خاص بالعقلاء الذكورء ببخلاف ما لو أمر بالتأنيث نحو: (اسجدي) 
فإنه يكون للأنثى العاقلة وغيرهاء ولجماعة غير العاقل ذكور! وإنانًا» وذلك 
نحو : ليا جبال أَوَبِي مَعَه وَالطّير» (سبا: 220٠٠١‏ وقوله : #وأوحئ ربك إِلَى الّحل 
أن اتُخذي من الجبال بيوتا» «الدحل: 18) وهو من باب تصحيح المعتقد. الباطل . 

؟ - كل فعل يقع بعد ذكر الملائكة يكون بصيغة المذكرء وذلك نحو 
قوله «والملائكة يشهدون» (النساء: 20١11‏ «والْملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب» (الرعد: 200 «والملائكة يسبحون بحمد ربهم» «لشورى: 00 طقل لو 
كَانَ في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين (الإسراء: 46) . 
فلم يقل : (والملائكة تشهد)» ولا: (والملائكة تسبح بحمد ربها) ولا 
نحو ذلك . ظ 


1 - كل وصف لهم بالاسم يكن بضورة المذكره وذلك نحو قوله: 
(ولا الملايكة المقربود» (النساء: 019/7)ع» «(فقعوا له ساجدين4 0ل دمر 4 
(آل عمران: مع فلم يقل مرة نحو: (الملاتكة اللقربة): أو لمن الملستيكة 
مسومة) . 

1 - كل فعل عبادة يكون بلفظ التذكير؛ لأن ذلك أكمل وذلك تحو: 
وفسجد الملايكة كلهم جمعودم (الحجر : 090 ) إلا يعصون الله ما أمرهم» 

6 - إذا كان ثمة أمر أشد من آخر كأن يكون موقفا عذاب أحدهما أشد 
من الآخر جىء بما هو أشد بالتذكير للدلالة على قوة الأمر . وضدته * وذلك 
نحو قوله: ( ولو ترئ إذ يشوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم 
وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق» «الأنفال: .5). 

وقوله: # فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم» 
(محمد:/؟). 

فجاء بآية الآنفال بالتذكير #يتوفى»» وبآية محمد بالتأنيث #اتونتهم»4 
وذلك أن آية الأنفال.فى سياق وقعة بدر . 

ثم إنه قال : ##وذوقوا عذاب الحريق» ولم يقل مثل ذلك فى آية محمد » 
كما أنها ليست في سياق حرب ؛ فجاء بما هو أشبد بصيغة المذكر . 

١‏ - في موقف البشرى يأني بصيغة المؤنث ؛ فلم تأت البشرى بصيغة 
ْ التذكير ؛ وذلك نحو : : (فنادته الملائكة وهو قائم يُصلي في امراب أن الل 
يمشرك بيحيئ» ضةة «وإذ ذ قَالْت الملائكة يا مريم إن الله اصطَمَاك وطْهّرك 
واصطفاك على نساء الْعالمين» (آل عمران: 47). 


ا 


فى القسسران الكريم ‏ ظ لبلا 
ا ي موقت الشدة باكر في قو اويوم تشق اسم 


ساس اس م ىا 


فين عسير4 : (الفرقان: 276 55). 
وفى موق البشرى بالتأنيث» في قوله: ف إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا تسَرّل عَليهم الملائكة ألا تَحَافُوا ولا تحزنوا وأبشروا بالْجنة التى كش 


توعدون» (فصلت: 0"). 
فقال في الأولى: ا ونزّل الملائكة4. وقال في آية البشرى: # تسل 
17 لهم اكه ل 
اليهم بصيغة التذكير: قال تعال : (ويشررة لام عليم4 (الذاريات: 18) . 
فتقول: إنه لم يرد ذكر للملائكة في هذه القصةء بل ورد ذكر الضيف.». 
قال تعالى: لإهل أتاك حَديث ضيف إبراهيم يم المكرمين» (؟) فأسند القول إلى 
الضيفب» ولم بسنده إلى لفظ الملائكة . 
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75 - قال تعال . (كعب عليكم ذا خض رْأَحَدَكُم الْموت إن ترك خَيْرًا 
الوصية 4 (اليقرة: .)14٠١‏ بالفعل #حضر» . 

وقال فى موط نآخر: ©#حَمَئْ إذَا جَاء أحدكم الموت توفته رسلنا» 
(الأنعام:!1) . بالفعل لجا ء4, فما الفرق بينهما؟ 

الجواب: إن الحضور نقيض المغيب والغيبة» وهو بمعنى الشهودء وهو 
يختلف عن المجيء» وإيضاح ذلك أنك تقول: (كنت حاضراً إذ كلمه أبوك) 
فهذا ليس معناه أني كنت قادمًا حين كلمه» بل معناه: كنت موجودا حين 
كلمه أبوك . ظ ظ 

وتقول: (كنت حاضرا مجلسهم) أي شاهدا مجلسهم» لست غائاء 
وليس معناه كنت قاذم إلى مجلسهم . 

ونقول: (الله الحاضر في كل مكان) أي الموجود في كل مكان | بعلمه]: 
وليس معناه: (الله القادم في كل مكان) أو إلى كل مكان. 

ولذا لا يصح أحيانًا وضع إحدى الكلمتين مكان الأخرى. 

ففى قوله تعالى في السد الذي صنعه ذو القرنين مثلاً: لفَإِذًا جا وه 
ربِي جعله دكاء4 (الكهف: 48) لا يصح أن يقال للمعنى نفسه: (فإذا حضر وعد 
ربي جعله دكاء) فإن الوعد وهو القيامة أو غيرها ليس موجودًا في ذلك 
الوقت بل سياتى . 

وفى قوله: طحم إِذا جاء أمرنا وفَار الصور» «مود: )4٠‏ لا يصح أن يقال 
للمعنى نفسه: (حتى إذا حضر أمرنا) فكأنه كان موجودا فى مكان آخر ثم 
حضر» بل هو سبأتي في حينه؛ فإن الحضور يقال لا هو موجود. 

وأما المجىء فيحتمل الأمرين: المجىء بعد أن لم يكن موجودًا أصلاً أو 
كان موجوذا في مكان ثم قدم إلى مكان آخر. 


في القتسران الكريم م سستم 


قال تعالى : اذا جاء وَعدُ الآخرة جتنا بكم لفيقا» (لإسراء: 01١4‏ 
ولا يصح أن يقال للمعنى نفسه: (فإذا حضر وعد الآخرة) . 
ونحوه كثيرء وذلك نحو قوله: « كل ما جاء أَمة رَسُولُهَا كَذبوة» 
(المؤمنون: 44)» وقوله : «يأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ينين لكم على فحَرة من 
الرّسّل أن تَقُولُوا مَا جَاءنا من بشير ولا نذير فقَد جاءكم بشير وتذير» (المائدة : 
)»ع فذلك ونحوه لا يصح إبدال : (حضر) فيه ب(جاء). 
ونعود إلى الاستعمال الق رآني لهذين الفعلين في نحو : لاحضر أحدكم 


ا خا ل ا 


الموت» و: إجاء أحد كم» . 

فالقرآن يستعمل حضور الموت مع الوصايا والأحكام» أما مجيء الموت 
فيستعمله لذكر ما يتعلق بالموت » أو ما يتعلق بالناس وأحوالهم فيه» أو فيه 
وفيما بعذه. 

وإيضاح ذلك أنه قال فى حضور الموت ٠‏ <أم كنم شهداء إِذْ حضر يعقوب 
الْمَوْت إِذْ قَالَ لبنيه ما تَعْبَدُون من بَعْدي قَالُوا تعبد إِلْهك وله اباك إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق إِلَها واحدا ١‏ وَنَحنَ لَه مُسلمُونَ» (البقرة : )١737‏ . 

فلم يذكر شيئًا يتعلق بالموت, وإنما هو ذكر لوصية يعقوب لبنيه عند 
حضور الوقاة . 

وقال «كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن 5 رك خيرا الوصيّة للوالدين 
وَالأْربِين بالمعروف حَفًا على المتقين (02 فمن بِدَلهِ بعدمًا سمعه فَإِنّمَا إنْمه على 
الذي يبدلونه» (البقرة: -6018 181). 

وقال ٠‏ إشهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة انان ذوا عدلٍ 
منكم أو آخران من غي ركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت 


تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا 


قربئ» (النائدة: .)1١5‏ 

وهذه كما ترى في الوصا وليست في :ذكر ما يتعلق بالموت ؛ فكأن الموت 

وقال : وا اع اليتون او بحهة ولو م قيب 
ولك يوب الله لهم وكَان الله عليما حكيما 09 وليست الوب دين يعملون 
السّينات حَنَّى إِذَا حضر أحدهم الموت قَال إِنّي تبت الآن ولا اين يموتون وهم 

كفار» (الساء : /ا3» .)١8‏ 

وهذا فى حكم التوبة وأوانهاء وأنها ليست عند حضور الموت . فليس فى 
هذه الآيات شىء يتعلق بالموت » أو بحالة المتوفى فيه . 

وقال في مجيء الموت : لإوه القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتّئ 
ذا جا حدم امات نوه سنا وهم قرطو 9 فم روا إلى اله ولا 
الحق ألا لَه الحكم وهو أسرع الْحَاسبِينَ» (الأتعام : 631 55). 

فذكر أمر يتعلق بالموت وحالتهم فيهء وأنهم يردون إلى ربهم بعد ذلك . 

وقال : حتّئ إذَا جاء أحدهم الموت قَال رب ارجعون (65 لَعلّي أعمل صاها 
فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم ييعنون .0 فإذا نفخ 
في الصور قلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون . . .© «المؤمنون: 44) وما بغدها . 

فذكر أنه إذا جاء أحدهم الموت سأل ربه أن يعيده لعله يعمل صا خًاء فقد 
ذكر شأن المتوفى من هؤلاء» ثم ذكر بعده أمور) تتعلق بالقيامة . 


وقال: #وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد 9) ونفخ فى 
الور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد#» (ق: -1١94‏ 


.)١ 


فقد ذكر أمر يتعلق بالموت وهو أن الميت كان يهرب منه» ثم ذكر ما بعد 
| الموت من أحوال القيامة . 


فيه» أو فيه وفيمأ يعله. 


2 2 


0 
للها رونب 00 أسسسئلة بيسائيسة 


1 قال تعالى في سليمان عليه السلام : (فلمًا فضا عليه المت ما 
دلّهُم على موت اديه الأرض تأكل مدسأتهفَلَمّا حر تبت الجن أن أو كانوا 
يعلَمُونَ الَْيبٍ ما لَبثوا في العذاب المهين» (سبا: 015 

سؤال: يقال إن ا منسأة هي العصا » » فلماذا استعمل هنا ا منسأة دون العصا » 
في حين استعمل العصا مع مصوسى قال تعالى على لسان موسى فقال هبي 
عصَاي أتوكاً عليها وأهش بها على غنم ي* (طه: /1)؟ < 

الجواك: المنسأة هي العصا العظيمة التي تكون مع الراعي يزجر بها 
البعير ليزداد سيراً » واشتقاقها من النسء » وفعله : نسأ ٠‏ 

ومن معاني النسء التأخير ف الوقت » ومنه النسيئة وهو البيع بالتأخير : 
و : (نساً الله في أجله) أي أختره وزاد فيه . ظ 

والنسء أيضًا زجر الناقة ليزداد سيرها » ونسأها: دفعها في السير 
وساقه(؟) . 

واستعمالها مع سليمان هو المناسب ؟ لآنها كأنها نسأت فى حكمه 
وأجله » وكانت كأنها تزجر الجن وتسوقهم إلى العمل فهي أنسب من العصا * 
فقد أفادت معنيي النسء : الزيادة في الأجلٍ ؛ والزجر للسوق » يدل على ذلك 
قوله 'تعالى : ماخر تيت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبغوا في العذاب 
المهين» . 

فالعصا هي التي كانت تسوقهم إلى العمل لأنهم يظنون أن سليمان عليه 
السلام لا يزال حيًا . 

وأما استعمال العصا مع موسى فهو الأنسب فإن الخثم لا تحتاج إلى عصا 
عظيمة لسوقها . 


()انظر لسان العرب ) 


كما أنه استعملها في مقام الرأفة بالحيوان والرحمة به فقد قال: «أتوكاً 
عليها وأهش بها علئ غَنمي »4 أي: يخبط بها أوراق الشجر لتأكله الماشية فلا 
يناسب امبتعمال المنسأة. قناسب كل تعبير مكانه ظ 
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عر تي قري 
لمدرووضت 00000 أسنهةبيانية 
4 - ما الفرق بين قوله تعالى: 59 جناح عليكو» (البقرة:77) وقوله : 
#ليس عليكم جنا ح» (البقرة:174)؟ ظ 


الجواف: إن قوله : الاجتاح عليكم4 جملة اسميةء وقوله : #ليس 
عليكم جناح» جملة فعلية . 

والجملة الاسمية أقوى وأثبت من الفعلية . 

ثم إن (لا) تفيد توكيد النفيء وذلك أنها متضمنة معنى : (من) 
الاستغراقية» يقول النحاة: وهي نظير : (إِن) في توكيد الإيجاب7١2؛‏ وهي 


ومعتى هذا أن قوله : «إلا جناح عليكم» آكد وأقوى وأثبيت من قوله : 
#ليس عليكم جناح* . 


ويوضح ذلك الاستعمال القراني للعيارتين فإنه يستعمل: لا جتاح 
عليكم4 فيما هو أهم من المواطن التي تستعمل فيها : «ليس عليكم جناح»* 
فهو يستعملها في أمور العبادات» وفي تنظيم شؤون الأسرة» وفي الأمور 
المهمة على العموم . 

وأما قوله : ليس عَلَيْكُمْ جناح4 فإنه يستعمله فيما هو دون ذلك من أمور 
الحياة: وما هو أقل أهمية على العموم . 

قال تعالى : «فمن حَج البِيت أو اعتمر فلا جتاح عليه أن يطُرّف بهما» 
(البقرة: »)١58‏ وهذا أمر يتعلق بالعبادة . 

وقال زان رك أن سرْصمُوا أزلاد كم فلا جاح يكم إذا ملم م آم 
بالمعروف» (السقرة : )ع وهنذا يتعلق بتنظيم الأسرة وحقوق كل من 


الزوجين . 


.)١758( التصريح (1/ 2558))؛ جواهر الأدب‎ 2١55/17 انظر ابن الناظم (95)) الهمع‎ )١( 


اسان ري ااي ا ا ااا ااال 

وقال: #والّذين يتوفُون منكم , ويذرون أزواجا يتربصن ن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعَشْرا فإذا بن هن فلا ساح كم فيه فَعلن في سس بالسمروف» 
(البقرة : 0554 . / ظ 

وقال : لا جناح عليكم إن لتم النساء ما لم تمبسوهن أو تفرضوا لهن 
ُريضة وَمَتعُومُنَ على المُوسع قَدرهُ وعلَى الْمُقر فده مَاًا بالْمَعْرُوف حَمًا على 
المحسنين» (البقرة: 20775 وهي كما ترى فى شؤون تنظيم الأسرةع وفي 
الحقوق والواجبات . 

وأما قوله: #ليس عليكم جناح» فيستعمله فيما هو أقل شأنًا من أمور 
الحياة كما ذكرت . 

قال تعالى: «اليس عَلَى الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات جتاح فيما طُعموا4 
(المائدة : *97) , ْ 

وقال: #ليس عَليكم جتاح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها مَنَاعَ لَكُو4 
(النور: 59). [ 

وقال : ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أَشْتاتا» (النور: ١‏ 

وقل: 9ل أ نكر نجارة خاحرة زوه يكم فل ملك جا 
تكتبو ها (البقرة: ؟18). 

فأنت ترى أنه استعملها فيما هو أقل أهمية مما قبلها. 

قد تقول: ولكنه قال : #ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فَإِذا 
أفضتم مَن عرقات فَاذكروا الله عدد المشعر الحرام» (البقرة: »2)١94‏ وهذا يتعلق 
بأمور العبادات . 

فتقول: كلاء وإنما هو يتعلق بالتجارة في مومسم الحج» فإنه قال إنه لا 
مانع من التجارة وابتغاء الرزق في الحج 


ويوضح ذلك استعمال كل م من ن التعبيرين فر في )يتين امتتابعتين ‏ وهما قوله: 
إوإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جتاح أن تَقْصروا من الصّلاة إن خفتم أن 
يفسكم الّدين كفروا4 (النساء: .)1١1١‏ 

وقوله في الآية بعدها: #ولا جتاح عليكم إن كان بكم أذى من مَطر أو كسم 
2 فقال في الآية الأولى:' #قليس عليكم جتاح4. وقال بعدها: «الا جتاح 
عليكم» . 1 

ذلك أن الآية الأولى في السير في الأرض للتجارة أو غيرهاء فقال: 
إليس عليكم جناح» . 

أما الآية النانية ففي الجهاد. يدل على ذلك قوله: أن تَضعوا 
أسلحتكم», وقوله: #وخذوا حذركم», فقال: «لا جتاح عَلَيْكُمُ4 فدلٌ ذلك 
على ما ذكرناه والله أعلم. 00 
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َف 
0 ري 


ا - ما الفرق بين الكّره والكره؟ . 

الح ا : قيل : هما واحدء وقيل: الكره بالضم اسم مفعول أي مكروه 
كالخبز بمعنى المخبوزء والكره بالفتح المصدر”"2 . 

وقيل : «الكره -بفتح الكاف- المشقة التى تنال الإنسان من خارج فيما 
يحمل عليه بإكراه . 

والكره -بضم الكاف- ما يناله من ذاته وهو يعافه)("" . < 

وجاء في في 'البحر المحيط»: «وقيل : الكره » بالضم مسا كرهة الإنسان» 
والكره بالفتح ما أكره عليه)(" . 

وعلى هذا المعنى جرى استعمال القرآن . 

فإنه يستعمل الكره -بفتح الكاف- لا ينال الإنسان من الخارج من مشقة, 
ولذا يقابله بالطوع . 

قال تعالى: #وله أسلم من في السّموات والأرض طوعا ركرها» 
(آل عمران: 485) . 

وقال: #قل أنفقوا طوعا أو كرها أن يتقبّل منكم» (التوية: *ه) . 

وقال: «ولله يسجاء من في السموات والأرض طَوعا وكرها» (الرعد: ٠١‏ 

وقال: «فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أَوْ كَرهاك (فصلت: .0١‏ 

ولم يقابل الطوع بالكره يضيم الكاف . 

وقال: «يأيها الْذِينَ آمنوا لا يحل [> كم أن ترثوا النَسَاء كرها (النساء: 9ع 
أي : بالوكراه . 


(١)انظر‏ البحر المحيط (5/ 557 30/94). 


( المفردات في غريب القرآن (كره). 
(7) البحر المحيط (5/ 557 7). 


دكل ذلك يدل على ما يثاله من المشاقة من الخارج؛ ل عليه. 
فى ٠حين‏ قال : #كتب عَليكم الْقتَال وهو كره لم4 (البقرة: 22514 أي: إن 
كره القتال أمر يعود إلى الطبع» فإن القتال مكروه للإنسان. ظ 

0 وقال: ظوَوصينا الإنسان بوالديه إِحْسانًا حمَلته أمُهُ كرها وَوَضعَنْهُ »4 
(الأحقاف: ٠ .)١6‏ 1 

والحمل والوضع مشقتان تنالان المرأة وهما مكروهان لها؛ لما فيهما من 
آلام الحمل والوضع والمشقة فيهما. 
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َك 
ا 


ا - سؤال: ما الفرق بين الأ وا حب؟ - 

الوا : . التبأ: أهم من الخبر وأعظمء جاء فى «المفردات» للراغب 
«النبأً: خبر ذو فائدة عظيمة» يحصل به علم» أو غلبة ظن2172. 

وكذلك استعملها السقران؛ قال تعالى: عم يمساءلون ©) عن انبأ 
العظيم4 (البغ: 01 5). 

وقال: «فل هو نو نبأ عظيم 69 أنتم عنه مُعرضون» (ص :387107 . 

ولم يستعمل ( الخبر) بصورة الإفراد إلا في قصة موسى في قوله: إذ 
قال موسئ لأهله إن آنست تارا سآتيكم منها بخبر» (النمل: 67> وقوله: «قال 
لأهله امكثر | إنَي آنست ارا نعلي آتيكم مها بخبر» (القصص : 06 

ولا شك أن الخبر الذي بغاه موسى لا يرقى إلى أهمية النبأ العظيم. 

ومن الملاحظ أن القرآن لم يستعمل لأخبار الماضين من الرسل أو غيرهم 
إلا الأنباء. ظ 

قال تعالى: «ولقد جاءك من نبأ المرسلين» (الأنعام : 6 *) . 

. وقال: «ألم يأتكم نبأ الّذين من شلكم قوم نوح وعاد وثّموة» «إبراهيم: 4). 

وقال: «ولتعلمن نبأه بعد حين» «ص 0م 

وقال: «(وكلاً ّقص عليك من أنباء الرسل ما نقيت به فؤادك» (مره: 00 

وقال: «إولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر» (القمر 1 


قد تقول: يلكت استممل الأخبار في أمسر يدل على عظيم لمميتهاء . فقد 


الا الم 


.)5١ (محمد:‎ 


010 الممردات (نباً). 


افتقول : إن ا فإنه إذا بلا -- مع 0 
من الأنباء فهو سيلو الأنباء من باب أولى , فإنه إذا بلا اليسير فإنه سيبلو 
لعظيم من باب أولى» ولو قال: (ونبلو أنباءكم) لم يدل على أنه يبلو 
الأخبار» بل هو سيتركها لأنها أهون , فلما ذكر أنه يبلو الهين دل على أنه 


يبلو العظيم ولا شك . 
وقل تقول : ولكنه ذكر الأخبار في الأمور العظيمة ش وهىي الآخرةع فك 
قأل : 


«إذا زلزلت الأرض زلزالها () وأخرجت الأرض أثقالها 7) وقال الإنسان ما 


لها 0) يومئذ تحدث أَخبارَها © بأن ربّك أوحئ لها4 (الزلزلة : ١حه),‏ 


فنقول : هذا يدل على عظم ما سيكون في اليوم الآخرء فهذه هي 
الأخار» فما بالك بالأنياء؟! 

فإنه ستحدث أمور أكبر وأعظم من الزلزلة» من مثل قوله «إذا السماء 
انفطرت © وإذا الكُواكب انتغرت (© وإذا البحار فجَرت» (الانفطار: 0-1 . 

ومن مثل قوله: : «وبسّت الجبال بَسا © فَكَانَتَ هباء مُبَّنَا4 
(الواقعة : 60 أ ). 

وقوله : «فإذا انشقت السّماء فُكَانت وردة كالدهان» (الرحمن : 3 وغير 
ذلك ٠‏ من الأمور العظيمة . 0 

وهذا تحذير عظيم » فإذا كانت هذه هي الأخبار فما بالك بالآنباء ؟ 
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0 


ىب مرَئْ 
في القسرن الكريم | (#««وضة 0 
م1 - سوال : العدد في القرآن الكريم : .هل يراد به حقيقة ا مذكور أو يراد 


به التكثير؟ 

الجوات: : إن العدد مذكور في القرآن في أكثر من سياق ومقام : 

١‏ - فقد كر في الأحكام , وذلك نحو قوله ٠‏ «فمن لم يَجد فصيّام ثَلإنَة 
يام في الْحيّ وسبعة ! إذا رجعتم تلك عشرة كَاملّة 4 (البقرة: .)١95‏ 

وقول : :الفَكمَارته إطعام عشرة مُساكين» (المائدة: 284 وهذا يراد به العدد 
المذكور حتمًا 

١‏ - وقد لكر في الإخبار عن أمور أو حوادث مختلفة , وذلك تحر 
قوله تعالى ١‏ لِسَخْرها عليهم سبع لال وثَمانية يام حسوها» (لحانة: ,0 . 

وقوله : طفَامَاهُ الله مائة عام ثم عفد (البقرة : 9 . 

وقوله : ا«وَاختار مومئ قوم سبعين رجلا ليقاتنا «الأعراف: .)٠66‏ وهذه 
الأعداد يراد بها حقيقة ما ذكر أيضًا . 

0 - هناك أعداد اختلفوا فيها فيها. أثُرا حقيقتها أم يراد بها التكثير, وذلك 
نحو قوله (ستفر هم ولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فأن يغر الله 
| لهم (لترية: 

والذى نرجحه أنه يراد به حقيقتها, والدليل على ذلك ما جاء : فى الخبر: 
أن الرسول قال : اسمعت ربي رخص لي فلأستغفرن لهم مسبعين وسبعين 
وسبعين؛ فلعل الله يغفر لهم» . حتى نزل قوله : إسواء علَيهم أستغفقرت لهم أم 
لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم (المنافقون : 764 , 


8 © © 


(١)انظر‏ تفسير ابن كثير (7/ 10/5؟). 
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جر (ي (جرَيَ 
فده قوس - اسستلةبيانئية 
03 - سوال. لاذا لم تتكرر قصة يؤسف في القرآن كما تكررت قصص 
الأنبياء الآخرين ؟ 


الجواك: نقول أولا: ليست قصة يوسف هي الوحيدة التي لم تتكرر في 
القرآن» وإنما هناك قصص أخرى لم تتكرر منها قصة سليمان والهدهد. 
وقصة ذي القرنين» وقصة موسى والنضرزء وقصة أصحاب الكهف وغيرها. 

أما الجواتف عن قصة يوسف» فإن هذه القصة ليس فيها تعليمات ولا 
أحكام ولا دعوة قوم من الأقوام إلى ما دعا إليه الأنبياء الآخرونء وليس. 
ليوسف ولا لأبيه مع قومه شأن من شؤون الدعوة. 

وبذا هي تختلف عن رسالات الأنبياء الآخرين من دعوة أقوامهم إلى 
التوحيد وترك عبادة الأصنام والنهى عن الشرك والعقائد الباطلة» ونهيهم عن 
أعمال كانوا يرتكبونها من مثل التطفيف بالموازين والكيل» وإتيان الذكران» 
وغيرها من الفواحش» ودعوتهم إلى صالح العمل» وهي أسس عامة لجميع 
الأقوام والمجتمعات على مر الزمان. 

أما قصة يوسف على ما فيها من عبر فهي تحكي قصة شأن عائلي» 
وليست رسالة إلى مجتمع أو قوم من الأقوام. 

وأما ما قاله يوسف إلى السجيئنين معه: «أأرباب متفرقون خير أم الله 
الواحد القهار4 (يوسف: 20754 فهذا جاء عرضًا استغله يوسف للدعوة إلى الله 
وهو بصدد تعبير الرؤياء ولم يذكر القرآن لنا أن بوسف كان مكلقًا تبليخ 
رسالة ما إلى قومه أو إلى غيرهم . 

وحتى لو كان يوسف رسولا من رسل الله كمسا يفهم من قوله تعالى: 
ل(ولقد جاءكم يوسف من قبل بالسينات فما زلهم في شلك مما جاءكم به حتَئ إذا 
هلك ذلتم لن يبعث الله من بعده رسولا» (غافر: )2 .لكنه لم تذكر هذه الرسالة 
ولا بما أرسل. 

فاختلف الأآمر عن بقية قصص الأنبياء الذين تكرر الحديث عنهم. 


ظ 0 


٠٠‏ سوال نسمع أحيانا واعيًا يدعو اصاحه بقولة ( فاك 
عليك)» ويقال: إن هذا الدعاء غير مناسب لآن ( فتيح الله عليك) لا يقال في 
ا خير» وإنما يقال في الشر فققط والصواب أن يقال: (فتحالله لك) فما حقيقة 
الآمر؟ 

الجواك: إن الاعتراض غير وارد» “وإنما يصح أن يقال: (فتح الله عليك) 
في في الخير والشر بحسب ما يبين الداعي أو المخبر أو ينويه. 

قال تعالى: «ولو أن أهل القرى آمنُوا وائقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض» (الأعراف : 45) . 

وقال على لسان بعض أهل الكتاب: «وإذا لَقَوا اين آمنوا قَالوا امنا ذا 
لا نسم إن عض قلا أمحذتوهم با فح اله ملم سحاجركم يعن كم 
ألا تعقلون (البقرة : 

وهذأ في الخير كمأ هو واضح. 

وقد يستعمل في العقوبات والشر؛ قال تعالى: لحن ذا فنَسنا ليم َب 


ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسوت» (المؤمنون : /ا/ا) . 
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: مراجع الكتاب 

- الأمالى الشجرية لأبى السعادات هبة الله بن الشجري» ط١»‏ مطبعة 
دار المعازف العثمانية بحيدز آباد - الدكن (149ه). 

- أنوار التنزيل للقاضي البيضاوي - المطبعة العثمانية (8.١١١ه)‏ . 

- البحر المحيط لأبي حيان» ط1اء سنة (174ه)ء مطبعة السعادة 

- تاج العروس شرح القأموس لمحمد مرتضى الحسيني الواسطي 
الزبيدي- منشورات مكتبة الحياة- بيروت» تصوير الطبعة الآولى بالمطبعة 
الخيرية بمصر سنة (5١2١١اه).‏ ظ 

- تفسير ابن كثير طبع بدار إحياء الكتب العربية- عيسى البابي الحلبي 
وشركاه. 

- تفسير أبى السعود . 

- التفسير الكبير لفخر الدين الرازي - دار إحياء التراث العربى- 
بيروت- ط4» (54717١ه/‏ ١١٠5م).‏ ْ 

- جواهر الأدب في معرفة كلام العرب للإمام علاء الدين بن علي بن 
محمد الأربلى- المطبعة الحيدرية- النجف (7/89١اه/‏ 2010 

- درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكاقى- منشورات دار الآفاق 
الجديدة- بيروت» طق (79١1ه/‏ 137 م) . | ظ 

- روح المعاني فى تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمد 
الآلو سي - إدارة الطباعة المنيرية دار إحياء التراث العربي . 


-_- صرح الأشمونى على ألفية ابن مالك- دار إحياء الكتب العربية . 


قي اللقسسسرآن الكسريم 01 
(55١ه).‏ 

- شرح التصريح على التوضيح لخالد بن عبد الله الأزهري- دار إحياء 
الكتب العربية. ظ 

- شرح رضى الدين الإستراباذي على الكافية لابن اشاجب. 

- فتح القدير لمحمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكاني» ط١-‏ 
مطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر سنة (149ه). 

- كتاب الأصول لابن السراج - تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلى- 
مطبعة النعمان» النجف الآأشرف. 

- كتاب سيبويه مصور على طبعة بولاق- نشر مكتبة المثنى ببغداد. 

- الكشاف لحار الله الزمخشري- مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
| بحصر سنة /51 1ه / امم. 

- لسان العرب لابن منظور - مصور على طيعة يولاق. 

- المصباح المنير لأحمد بن محمد الفيومى - المكتبة العلمية - بيروت. 

- معانى الآبنية فى العربية للدكتور فاضل صالح السامرائي - ط1ء 
(1401اه/ 1481م)- الشركة المتحدة للتوزيع- بيروت. 

- معاني النحو للدكتوز فاضل صالح السامرائى - مطايع دار الحكمة 
للطباعة والنشر- الموصل ط١»‏ (991١م).‏ 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأتصاري تحقيق محمد - 


- المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى- طهران. 


نه أسسئلة بيسانئييسة 

- ملاك السأويل الأبي جعفر أحمد بن الزبير الغرناطي تحقيق الدكتور 
محمود كامل أحمد - دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت 
(15*6 اهم 6ام). 

- النشر في القراءات العشر لابن الجزري - مطبعة مصطفى محمد 
- همع الهوامع للسيوطيى ط١‏ سنة (71١١ه)-‏ مطبعة السعادة بمصر 


2 2 9 


4 - من سورة البقرة . 
1 - من سورة البقرة . 
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4 - من سورة البقرة . 
٠‏ - من سورة البقرة .. 
١‏ - من سورة البقرة . 
١5‏ - من سورة البقرة . 
1١5‏ - من سورة البقرة . 
6 - من سورة البقرة . 
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7 - من سورة آل عمران . 
١١‏ - من سورة آل عمران . 
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. من سورة آل عمران. 
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ّْ من سوره الأعراف. 
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٠ من سورة الأتفال‎ ١ 


|؟ ‏ من سوزة يونس ٠‏ 
45 - من سورة يونس ٠‏ 
47 - من سورة يونس ٠‏ 
+4 - من سورة هود: 

0 من سورة هود ٠‏ 
|4 - من سورة هود: 
4 - من سورة هود 

- من سورة يوسف ٠‏ 
2 من سورة الرعد ٠‏ 
15 من سورة الحجر ' 
01 من سورة الحجر ٠‏ 
7* - من سورة النجل : 
"2 من سورة النحل ٠‏ 
24 > من سورة النحل : 
05 من سورة النحل ٠‏ 
أ* ‏ من سورة النحل ٠‏ 
'*.- من سورة النحل : 
7 من سورة الإسراء ٠‏ 
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من سورة مريم ' 
0-1 . : . 
من سورة مريم 
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5 - من سورة طه, 7 ١‏ 


5 - من سورة طه. ١*7 ١3١‏ 
4 - من سورة الح . 0 ١‏ 
6 - من سورة النور. 30> ١١١‏ 
5 - من .سورة الأنبياء. 4غ س0 
37 - من سورة العنكبوت. 2 1١0‏ و١‏ 
18 - من سورة العتكبوت. ” ١‏ 
89 - من سورة العنكبوت . 73 ١١‏ 
٠‏ - من سورة العنكبوت . م” .ع ١5‏ 
١‏ - من سورة الأحزاب . 07 ا" ١/‏ 
"لا - من سورة الأحزاتب . 0 ١580000‏ 
"الا - من .سورة سبأ . إل ١6‏ 
4 - من سورة فاطر . 5 07 ١‏ 
0 - من سورة يس . ١05 0١‏ 
5 - من سورة الصافات . ١5 ٠١١‏ 
/الا - من سورة ص . ١08 ١‏ 
- من سورة ص . ١ ١‏ 
4 - من سورة الزمر. اك م١ ١‏ 
6 - من سورة غافر . ١550 ١7-06‏ 
١‏ - من سورة الشورى . 00 ١8‏ 
١‏ - من سورة الشورى. 2 06 6.6 ١‏ 


85 - من سورة الزخرف . 5 ١/7‏ 


فس الستسسسسسرأن السكسريم 


4 - من سورة الزخرف . 
6 - من سورة الزخرف . 
5 - من سورة الذاريات . 
- من سورة الطور . 
- من سورة القمر. 
4 - من سورة الممتحنة . 
٠‏ - من سورة الممتحنة . 
4١‏ - من سورة المرسلات . . 
5- الإخبار عن الملائكة بالتذكير 
والتأنيث . 
47 - الفرق بين «حضر أحدكم 
الْمَوت» ولإجاء أَحَدَكُم الموت» . 
5 الفرق بين المنسأة والعصا . 
- الفرق بين طلا جتاح عليكم 4 
و: #ليس عليكم جتاح» . 
73 -الفرق بين الكره (بفتح 
الكاف ) والكره (بضم الكاف ). 
4 .- الفرق بين التبأ والخبر . 
- سؤال عن حقيقة العدد في 
القرآن الكريم . ١‏ 
4- لأذا لم تتكرر قصة يوسف في 
القرآن الكريم ؟ 
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